
  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيــة
  وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

  وزو-جامعـة مولـود معمـري تيـزي
  كليـة الآداب والعلـوم الإنسانية

  قسـم اللّغـة العربيـة وآدابها  
  

  

  ـرـل شهادة الماجستيــرة لنيمذك
 

  اللّغة والأدب العربي : التخصــص

  سيميائيات وتحليل الخطاب       :  عالفــــر

  كريمة تيسوكاي :إعداد الطالبة                                                                      

  :الموضوع

  
  

  

  

  
 

   

                                                               
  :لجنة المناقشة

  رئيسا           جامعة تيزي وزو            يم العاليرواش مصطفى أستاذ التعلد/ د
  مشرفا ومقررا              ـيزي وزو        ة تـالي جامعـآمنة بلعلى أستاذ التعليم الع/ د
  ممتحنا                ـزي وزو       ة تيـجامع  اضرـاذ محـشتوان بوجمعة أست/ د
    ممتحنا           ـزي وزو           ة تيـبوطارن محمد الهادي أستاذ محاضر جامع/ د
  

               
 2010/07/07: تاريخ المناقشة                                                          

دي ـــاب النقــلخطا  

"مصطفى ناصف"عند  



 
  

                                                         
  
 

  
                                                                                                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الإهـــداء
  

  

 في سبحانه وتعالىاالله إلى أولئك الذين كان لهم الفضل بعد 

      ...ورـة النـة هذه الدراسـرؤي

 دعمــا ... تضحيــة ... صبــرا ... دعــاء             

  إليكم جميعا بالغ الحب والعرفان                      
 

 

 



  رســـــــالفه

  1  ........................................................................مقدمة

  : الفصل الأول

  المرتكزات والأسس
  7  .....................................................................تقديــم

  13  ..............................................................فلسفة المعنى.1

  13  ............................................خرافة المعنى الخاص -

  23  ......................البلاغة بين صرامة النظام وأريحية التجربة -

  25  .................................................ونظرية التفاعل  الاستعارة.2

  27  .....................................................ة المشابهةفتن -

  32  .................................................الاستعارة والفكر -

  37  ............................من بلاغة الاستبدال إلى بلاغة التفاعل -

  : الفصل الثاني

  القديمالحس الأسطوري في الشعر العربي 
  43  .........................................................................تقديم

  46  ...........................صور من النماذج العليا في الشعر العربي القديم-1

  48  ...............................................................طلالالأ -

  52  .................................................................الفرس -

  56  ...................................................................الناقة -

  58  ................................النظام والتواصل في أساطير الشعر القديم -2

      ..............................الأسطورة باعتبارها نسقا سيميائيا -

  ..............................................فعل الرؤية/ الأسد -       

60  
  

62  

  65  ...........................................الحساسية الأسطورية -       



  : الفصل الثالث

  يالتأويــل الثقافـ

  

  69    .......................................................................تقديم

  72  ..............................................................سلطة الثقافة.1

  74  .....................................تأويل الثقافة وثقافة التأويل -

  78  ....................................................دالنق/الثقافة -

  83  ..................................السؤال عن الكينونة والحوار مع  التراث. 2

  88  ...................................المصطلحات والقلق الجماعي -

  110  ............................................سمات التلفظ ومنطق الخطاب. 3 

  111  .......................................شرعية الخطاب الجماعي -

  113  .........................................................الإحالة -

  116  ...................................................اللغة الواصفة -

  120  ................................................تلقي النصوص -

  123  ........................................................................خاتمة

  132  .....................................................قائمة المصادر والمراجع

  

  

  
 



 ةــــمقدم  
 

1 
 

  :ةـــمقدم

 المقتفي للحركة النقدية في البيت العربي المعاصر، يجد شبه إجماع لدى ساكنيه إن

من النّقاد وأهل الدراية، على ما يعانيه الخطاب من أزمات حتى يكاد يطغى خطاب 

وإن اختلفت المسميات التي تلحق بها؛ أزمة تحصيل . الأزمة على خطاب النقد نفسه

عاصرة، أزمة حداثة وتراث، أزمة معرفة، أزمة مصطلح، أزمة وتوصيل، أزمة أصالة وم

نقد متأزم يدلي كل واحد فيه بدلوه وصفا أو تحليلا أو نقدا أو : تبقى النتيجة واحدة...منهج

نقضا، فتتشابك وجهات النظر حوله حد التأزم هي الأخرى فلا نحصل في نهاية المطاف 

  ".خطاب أزمة لأزمة خطاب"إلاّ على 

يقول قائل أن هذا حكم قيمي مطلق، لا أملك أن أقدم دليلا عليه إلاّ إذا كنت  ربما

إذ لا نقد بدون معرفة ولا على دراية بكل تفاصيل المشهد النقدي العربي المعاصر؛ 

أقول، لكن هناك بعض القرائن تبقى عالقة . معرفة بدون تملك على حد تعبير يمنى العيد

، تجعل من )وعيا جمعياإن شئت سميها ( وف وأجواء عامة في ذاكرة المرء، تمليها ظر

 .أكثر القضايا تخصصا، ملكية مشاعة

وصارت على لسان المختص وغير  فالقضية، إذن، لم تعد سرا فقد فضح أمرها

السياسية والاجتماعية (المختص، تماما كما فضح أمر الواقع العربي بكل نواحيه 

قد في نهاية الأمر إلاّ ملمح من ملامح الحياة، التي إن لم فما الن.) والاقتصادية والثقافية

 . والأفكار المتعالية، تفهمناها بالمعاناة المعاشة نتفهمها بالنظريات المجردة 

الفكر النقدي لا يقتصر «لهذا كان من الطبيعي أن يحس الجميع بالأزمة النقدية فـ 

تكوين العقل النقدي  فنون وإنّما إلىتأثيره على مجالات تطبيقه المحدودة كالآداب وال
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 )1(»الجمعي الخلاّق القادر على التعامل بشكل نقدي حر، مع كل قضايا الواقع ومشاغله

النقد (مجالاته تخصصا بمعنى أن الفكر النقدي لم يعد عملا متخصصا، ربما حتى في أكثر

 ...والثقافي، فتأثيره يمتد إلى مناحي التفكير الاجتماعي والسياسي  )الأدبي

حين قال بعد أن تناول البنيوية والسيميولوجيا  أبرماز.ه.مولعل هذا ما قصده 

ينبغي ملاحظة أنه ما من نظرية من النظريات ما بعد الحداثة «: والتفكيك ونظريات التلقي

التي ذكرتها، قد صيغت كمرجعية مقصورة على الأدب، فقد قدمت كل منها نفسها كفكرة 

ى تثوير فهمنا لجميع النشاطات والنتاجات الإنسانية التي يُعتبر الأدب عظيمة تهدف إل

، ولعل هذا الذي جعلني لا أتردد كثيرا في إطلاقي للحكم )2(»مجرد جانب صغير منها

باعتبار أن الطالب أيضا جزء من هذا الواقع العام؛ فقد نتعرف على هذه الأزمة . السابق

ولعلّني لا أجد شفيعا . ها أيضا إذا عشناها ومارسناهامن بطون الكتب، ولكن قد نستوعب

مرآة محدبة  لكونه لمصطفى ناصفيشفع لي ما رمت إليه، أفضل من الخطاب النقدي 

فالمتتبع له يلمح فيه الازدواجية التي . حينا ومقعرة حينا للحركة النقدية العربية المعاصرة

       ".زمة ولأزمة الخطابخطاب الأ"ذكرناها آنفا، أي باعتباره صورة لــ 

قد حاولنا من خلال هذه الدراسة المسح على بعض القضايا النقدية التي اشتغل و

  :هيوعشر كتابا  الإثنيالتي توزعت على ما يقارب وعليها الناقد طيلة عمره النقدي، 

الأسلوبية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية واللغة بين البلاغة  .1

 .1989دية، السعو

                                                            
ماي (الكلمة  ،"قرن الخطاب النقدي والنظرية الأدبية، أو مسيرة النقد من التقطع إلى الاستمرارية"صبري حافظ،  -1

 Juin2007    kalima.com/2007/may/default.html/<14<-http//www.al: الموقع  )2007
للدراسات والنشر،  ، المؤسّسة العربية،1ط دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي،د أحمد البنكي، محم -2
   .29، ص2005 لبحرين،ا
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بيروت، لبنان  عالتوزيوالنشر و، دار الأندلس للطباعة 2الصورة الأدبية، ط .2

1981. 

التوزيع و النشرونظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس للطباعة  .3

 .بيروت، لبنان

 .1981 ، دار الأندلس، بيروت، لبنان2قراءة ثانية لشعرنا القديم، ط .4

 .ة، عالم المعرفة، الكويتنظرية ثانيو النقد العربي نح .5

 .1995التواصل، عالم المعرفة، الكويت، والتفسير واللغة  .6

، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية 1نظرية التأويل، ط .7

2000. 

 .، الكويتمحاورات مع النثر العربي، عالم المعرفة .8

 .1983، دار الأندلس، بيروت لبنان، 2دراسة الأدب العربي، ط .9

 .2004الترجمة والتوزيع و، دار السلام للطباعة 1مسؤولية التأويل، ط .10

 .1993الوجه الغائب، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .11

جدة المملكة العربية  النادي الأدبي الثقافي،، 1طقراءة جديدة لتراثنا النقدي،  .12

 .1995السعودية، 

قد كانت قراءة المدونة أكبر عائق صادفنا في رحلتنا التحليلية مع الناقد نظرا و

ضف إلى ذلك تكرار القضية النقدية . من جهة أخرى كبر متونهاولكثرة الكتب من جهة 

الواحدة في أكثر من كتاب جعلنا لا نرشد إلى اختيار موفّق لعدد أقل من كتبه، فيسهل لنا 

  .ليل أكثرذلك عملية التح

  :وقد حرك الدراسة مجموعة من الأسئلة التي انطلقنا منها

  ؟للفكر النقدي الناصفيما هي المرتكزات الأساسية المكونة  -
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  ما هي ملامح النظرية الثانية التي يدعو إليها؟ -

  ما هي تجلّيات خطابه النقدي؟ -

 صل الأولالفبناءا على ذلك توزعت الدراسة على ثلاثة فصول، استثمرنا مساحة 

حاولنا التركيز فيه على مدى تأثير ولرصد المرتكزات الأساسية للفكر النقدي الناصفي 

  .مصطفى ناصفرواد النقد الجديد عموما في التكوين النقدي لدى وريتشاردز  فكر

فكان امتدادا للفصل السابق، حاولنا فيه الكشف عن المنهج  الفصل الثانيأما 

" من خلال كتابه  يالجاهل ناقد صراحة في قراءته الثانية للشعرالأسطوري الذي تبنّاه ال

  ."قراءة ثانية لشعرنا القديم

شغله البحث عن النظرية التي لا يلبث الناقد يدعو  بفصل ثالثأتبعنا ما سبق و

" النقد العربي نحو نظرية ثانية" خلال كتابه نم إليها، من خلال ما أسماه بالتأويل الثقافي

شف عن بعض تجليات خطابه الدارس للتراث النقدي في محاولته التأسيس حاولنا الكف

  .ختمنا الدراسة بنتائج أثبتناها في خاتمة الدراسةو، لهذه النظرية

 طاب الناقد الذي يصعب القبض عليهجاءت دراستنا وصفية تحليلية نظرا لكثافة خ

 .خطابه أكثر من رأيالافتراضات حول ناقد قد يسع وفلم نملك غير تقديم بعض الآراء 

لعلّ الفكرة التي توحدها و عوبة الربط بين فصول هذه الدراسة،يتّضح ذلك من خلال صو

ا أخفاه التكرار  ة على إعادة قراءة تراثنا العربي،هي رغبة الناقد الملحقراءة تكشف عم

اقاته سيولا يتناقض مع سماته الداخلية ومستعينين في ذلك بما يخدم تراثنا  المألوف،و

  .الثقافية

آمنة : شكره، إلاّ أن أشكر الأستاذة المشرفةولا أملك في النهاية بعد حمد االله و

الإرشادات وعلى كل النصائح وبلعلى على قبولها الإشراف على هذه الدراسة المتواضعة، 
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صعوبات التي واجهتني أثناء البحث، دون الوالتوجيهات التي رفعت بها كثيرا من اللبس و

فله كلّ  تقريبا،مصطفى ناصف  الذي أهداني كامل كتب عبد االله العشيسى الدكتور أن أن

الشكر موصول إلى معهد و الامتنان والتقدير والدعاء الخالص بموفور الصحة والعافية،

طوال مدة  لي أساتذة، على دعمهم المتواصلوإدارة  ،وآدابها بتيزي وزواللغة العربية 

  . البحث

 .رب العالمين اللهوالحمد                                                          



  

  :الفصل الأول
  المرتكزات والأسس

  

  

  مــتقدي

  فلسفة المعنى.1

  خرافة المعنى الخاص-1-1

  أريحية التجربةوالبلاغة بين صرامة النظام -1-2

  ونظرية التفاعل  الاستعارة.2

  انتقاد المفهوم الأرسطي-2-1

  فتنة المشابهة-2-2

  الفكروالاستعارة -2-3

  علمن بلاغة الاستبدال إلى بلاغة التفا-2-4

  

  

  

  
  



 المرتكزات والأسس                                                : الفصل الأول
 

7 
 

  :مــتقدي

ه معالجة ابستيمولوجية تستند إلى تصوّر النقد الأدبي خطاب معرفي يتطلّب فهم إنّ

 إيجابايرى الخطاب النقدي حصيلة تفاعل عدد من السياقات الثقافية، يكتسب منها سلبا أو 

د تأكيو" سلطة رمزية"ينتزع فيها شرعية تمكنه من المساهمة في التعبير عن وقدرة الفعل، 

  ".النقد" يتخذ شكل عقد ثقافي

سبيل إلى إدراك القوانين والوعي بهذه السياقات وعي بالخطاب النقدي نفسه، و

؛ السياق المعرفي باعتباره جملة الأفكار من بين هذه السياقاتوسّدة فيه، المتجوالمتحكمة 

منهجية و أو تصوّرات نظرية" علم"ينتجها في صورة والأدوات التي يستعين بها الناقد و

قتضي الحديث عن مؤلّفه، أي الناقد الذي يتقمّص ي ،فالحديث عن خطاب ما .)1(محدّدة

 تخلق ثم يرجع إليها كل شيء، هي المبتدأ وليس مجرّد فرد أو ذات تبدع «فهو  .الخطاب

بمعنى آخر موقف اجتماعي يستمد عناصره من عناصر ": موقع" و "هيئة"لكنه والخبر، و

لكل صوت ينطق ويعتقد المجتمع أو فئات معيّنة فيه، تمنح الشرعية له الذي " النموذج"

. فردي مستقل هو يظهر بمظهروإن الناقد ناطق باسم سلطة رمزية حتى  ، )2(»باسمه

على يرتكز النقدي  هبخطايجد أنّ  مصطفى ناصفلخلفية المعرفية للناقد في االمتأمّل ف

  .أمين خولي، طه حسين ،العقاد، زريتشارد :أربع أعمدة أساسية هي

إدراك والأدبي محتاجا إلى تمحيص القيمة ويرى التجديد اللغوي  العقادكان 

ضرورية للكلام في  كان يرى في هذا كله مقدمةو .إقامة فلسفة جماليةوالوظيفة، 

                                                       

، شركة النشر والتوزيع، 1، مرحلة التأسيس، طنقد الرواية والقصة القصيرة بالمغربمحمد الدغمومي، : ينظر -1

  .5ص المدارس، الدار البيضاء،

  .20المرجع نفسه، ص -2
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أن وتفكيرنا حول الأدب يتم بوساطة اللغة، «كما كان يسلم بأن  ،)1(شرحهاو النصوص

حذو أستاذه في  مصطفى ناصفقد حذا و، )2(»درك إلاّ من خلال لغتهالعمل الأدبي لا ي

 العقادلقد أعطاه . النقد الجديدو زبرتشاردقد وقع منه على ما يصله وسيما هذا الصدد، لا

تمحيص طرائق ك: تأملاتهومفتاح بحث هام، سيبني عليه شأوا غير قليل من دراساته 

 .معالجتهاوالتأتّي للغة 

بثقافة تتطلع  ،وصل الاهتمام باللغةوالكلمة بالموقف الإنساني  دالعقاربط يعتبر 

ذات تأثير  ،)3(مناداته بقراءة ثانية للشعر العربيو ،الثورة على البلاغة القديمةوللنهضة 

محاولة دعم و، العربية، فتجلّى ذلك في مقاربته النقدية للبلاغة مصطفى ناصففي فكر 

تناول اللغة من حيث وقوعها داخل إطار الذاتية وفلسفة قيّمة خاصة بالحكم الأدبي 

 ناصفيظهر لنا مبلغ حفاوة وفي التأثير،  العقادقرين  طه حسين قد كانو. )4(المباشر

في مقال للدكتور طه حسين عن البيان العربي نشر في مقدمة كتاب « :بفكره في قوله

وفيق بين النحو العربي إنّ دلائل الإعجاز محاولة للت: سمّي يوما باسم نقد النثر يقول

هذه الملاحظة الموجزة يمكن أن تشرح شرحا ، الأسلوبو  آراء أرسطو العامة في الجملةو

وصف أهم معالم البلاغة العربية ومفصلا بحيث تنتهي آخر الأمر إلى تأييد ما نحن فيه 

ءة جديدة قرا« :ـقراءته للتراث النقدي المعنونة بتعتبر و، )5(»أكثرها تبادرا إلى الأذهانو

، إذ لا يكاد يخرج عنه سواء طه حسينبمثابة القراءة الشارحة لمنظور  )6(»لتراثنا النقدي

                                                       

ة العربية للدراسات ، المؤسس1، طدريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربيمحمد أحمد البنكي، : ينظر -1

  .247، ص 2005والنشر، بيروت، 

  .249ص، 1995عالم المعرفة، الكويت،  اللّغة والتفسير والتواصل،مصطفى ناصف،  -2

  93صاللغة والبلاغة والميلاد الجديد، ، مصطفى ناصف: ينظر -3

  .89-88المصدر نفسه، ص: ينظر -4

  .83ص ،1989المملكة العربية السعودية،  نادي الأدبي الثقافي،اللغة بين البلاغة والأسلوبية، ال مصطفى ناصف، -5

، 1995، النادي الأدبي الثقافي، المملكة العربية السعودية، 1طقراءة جديدة لتراثنا النقدي، مصطفى ناصف،  -6

  .105- 53ص



 المرتكزات والأسس                                                : الفصل الأول
 

9 
 

آلة ظهور والحضاري على عناية العرب بعلم الكلام وفي تصوّره لأثر الصراع السياسي 

، أو في بسط فلسفة اليونان سلطانها )1(رياضة الخصم منذ القرن الهجري الثانيوالحجّة 

، أو جناية الطريقة التقريرية )2(ئر النظر الأدبي عند العرب في القرن الرابععلى دوا

 .)3(البيان العربي في القرن السادسو عبد القاهر الجرجانيعلى  أرسطوالمستمدّة من 

قد حفظ له هذا وأمين خولي تلمذة خاصة على يد أستاذه  لناصفمن ناحية أخرى، كان و

قد ذكر أنّه كتب و، )5(شيخيو )4(أستاذي: لفاظ من مثلالفضل، فكثيرا ما يسبق ذكره بأ

: الدكتوراه بوحي من آرائه حول الدرس البلاغي القديم، يقولوأطروحتيه للماجستير 

عبد القاهر "عملا كتبت رسالتين إحداهما عن بلاغة وفي ضوء ما سمعته منه نظرا و«

، بحكم الخوليكان ، )6(»من وجهة أدبية" الكشاف"انية عن الثو، "توجيهونقد وعرض 

  .إفادة العلوم بعضها من بعضوتكوينه العلمي، موسوعيا، يؤمن بتمازج الاختصاصات 

دان ـقد كان، مثل غيره من أبناء جيله، يصرّ على ارتباط مفهوم النهضة بالوجو

كما كان يدعو إلى ما يسميه المنهج الأدبي في درس البلاغة  بتمييز الثقافة الأدبية من 

ا ـالفلسفية أو العقلية في ضوء تأمّل إنساني النزعة يدقّق في القديم فيقتله فهم الثقافة

في أمين الخولي هكذا كانت وظيفة  ،)7(ينشغل بما بين العلوم المختلفة من تبادل الأثرو

نابعة من اجتماع ميادين متعدّدة في بؤرة « -مصطفى ناصفكما يرى - حركة الروّاد

يقظة وعلاقة اللغة بصناعة التفكير، والدّقة ولعه بالوضوح و أخذ من علم الأصول .واحدة

كانت أنّ مشكلات أبعاده، ولا ريب وأخذ من التفسير درس فاعلية النص والوجدان، 

                                                       

  . 7-4صقراءة جديدة لتراثنا النقدي، مصطفى ناصف، : ينظر -1

.10ص، المصدر نفسه: ينظر - 2 

.14نفسه، ص: ظرين - 3  

.158ص غة والبلاغة والميلاد الجديد،اللّ مصطفى ناصف،: ينظر - 4  

.175نفسه، صمصدر ال: ينظر - 5  

.157نفسه، ص - 6  

.151نفسه، ص: ينظر - 7  
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من  ناصفمما علق في ذهن و، )1(»رسالته متميزة جامعة بين هذه الآفاق التي أشرت إليها

تدريس الأدب في الجامعة، ما يذكرنا ته على مناهج ثور أمين الخولي تجربته مع أستاذه

في الجامعة الفرنسية، حول المناهج " بيكار"و" رولان بارط" بين الذي دار بالصراع

له  ةأن ما يدرّس لا علاق الخولي ، فكذلك يرى أمين)2(السياقية في تناول النصوص الأدبية

أن تكون جزءا ليست من صميم الأدب فضلا وإنكم تدرسون أشياء حول الأدب، «: بالأدب

أنتم مولعون بما يسميه علماء الأصول  أنتم لا تدرسون الأدب(...)الأدبمن تاريخ 

الدرس جيدا، فتراه في تناوله  مصطفى ناصف قد استوعبو. )3(»التفسير أسباب النزولو

للدرس البلاغي العربي ينتقل بين عدّة محطات، فيستعين بتراث الأصوليين في تصوّرهم 

للدلالة  الاستعماليلما لهذا التصوّر من انحياز خاص إلى رعاية الوجه  لوظائف اللغة،

الذي أولع به كثيرا، على خلفية من الاهتمام بأثر النشاط اللغوي في توجيه الأهداف 

  .التجديدوقضايا النهضة والمجتمعية 

عقّاديا في إصراره على حاجة المجتمع إلى وثبة أخلاقية مصطفى ناصف هكذا كان 

في التأكيد على التعامل مع النصوص بمنأى عن  طاهوياوة في تعاملنا مع اللغة، روحيو

التماسه الحلول لأزمة النقد تستحصل من الإفادة من و في ثوريته  خولياوالفهم الأرسطي، 

  .جميع فروع المعرفة

هو وجه وه الأهم، لعلّوالنقدي،  ناصفيبقى وجه من وجوه المؤثرات في إسهام 

مبادئ النقد "منذ كتابه  زريتشارد، لاسيما تلك الملامح التي توضّحت مع "دالنقد الجدي"

الذي تحوّل من خلاله عن لغة النفس إلى " فلسفة البلاغة"ـ ، مرورا ب)1924( "الأدبي

الاهتمام بالدراسات النفسية متأثرا  لريتشاردز، فقد طبعت المراحل الأولى )4(لغة البلاغة
                                                       

.158ص غة والبلاغة والميلاد الجديد،اللّ مصطفى ناصف، - 1  
2 -Voir: Roland Barthes, Critique et Vérité, Ed. du Seuil, Paris, 1966, P9-10. 

  .123ص، 2004 ،، دار السلام للطباعة والتوزيع والترجمة1ط، مسؤولية التأويلمصطفى ناصف،  -3

  .138، ص1998الكويت،  المعرفة، عالم المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك،عبد العزيز حمودة، : ينظر -4
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حيث أنه لم  ،"فلسفة البلاغة"، لكنه لم يسلك السبيل ذاته في السيكولوجية فرويدبأبحاث 

محاولا تجنب ويعتد كثيرا بعلم النفس، بل ربط القارئ مباشرة بالنص باحثا عن المعنى 

أن  ناصف مصطفىـ ل تبكُقد و .قارئهوسوء الفهم من أجل تواصل سليم بين النص 

الأمر الذي  ،بصرهولم النقدي ملء سمع العا زريتشاردويستكمل أطر التكوين العلمي 

  . جعله يفيد من أفكاره أيّما إفادة

على السؤال -)1(ديفيد روبيو آن جيفرسونكما يراه  -زريتشارد يرتكز النقد عند

كيف تكون هذه التجربة وما الذي يضفي على تجربة قراءة قصيدة معينة قيمتها؟ " :التالي

: إلى محورين اثنين هما زلريتشاردالنقدية  قد قسّم الناقدان التجربةو ."أفضل من سواها؟

كما  -لتقويم، أنتجتا إدراكا للنص بمصطلحات وظيفيةنظرية في اوالاتصال  نظرية في

  .تيري ايجلتونيسميه 

تقويمية والمتأنية للنصوص دراسة وصفية والفاحصة  زريتشارد لقد كانت دراسة

لقيمي الذي أقامه على أساس أنّ هذا ما جعله منافحا صلدا عن التقسيم اوي آن واحد، ف

العماد في حسن القراءة مناط بفهم للقيمة يقوم و. قراءة سيّئة للنصوهناك قراءة صائبة 

مثلما ارتبطت نظرية و، )2(على ضوء الوظيفة، فكل شيء له قيمة إذا كان يحقّق رغبة

ظرة جمالية حول القيمة بتوجه نفعي ارتبطت نظرية النشاط اللغوي في الأدب بن زريتشارد

للخبرة الإنسانية، أفسحت لمؤثرات السيكولوجيا أن تتدخل في تفسير ما يحدث أثناء 

بلوغ والتعاطف والتحليل الأدبي حيث انطرحت في هذا المجال أفكار المشاركة والقراءة 

مستبدلا الرصد السيكولوجي  مصطفى ناصفهي ملامح سينسج في إثرها والاتزان، 

وجد فيها وعليها بشغف لأنه رأى فيها بعض ملامح ثقافتنا العربية  بزاوية ظاهراتية أقبل

 الإيمان بفكرة التراث الحي الذي لا يفترق عن فكرةوالتعاطف وصورة من صفاء الروح 

                                                       

.251ص ،دريدا عربياأحمد محمد البنكي، : ينظر - 1  

  .1967، محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت: ، ترمناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيقديفيد ديتش، : ينظر -2
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لنذكر إذن جهاد الفنومنولوجيا التأويلية ضد « :يقول في هذا الصدد )1(الحاضر الحي

 النجاوز هذ. تطبيقات سيكولوجية أيضاوتاريخ مغلق، والنزعات الضيقة في شكل علم، 

ما ولقد كان التأويل،  .كله ابتغاء معرفة ثانية أو دراسات أكثر حظا من روح الإنسان

بعبارة أخرى إن واختزال، وما تنطوي عليه من آلية ويزال حربا ضد العلوم الطبيعية، 

لم  مصطفى ناصفنفهم من هذا أن و، )2(»التأويل يسعى نحو الظواهر الممتلئة الكاملة

لكن هذا لا ينقص و ،الثقافة العربيةوما رآه يخدم التراث العربي  إلاّ زريتشارديأخذ من 

  .تأثّره الملفت بالفكر الريتشاردزي

 زريتشاردسنحاول إثارة الانتباه إلى بعض مرتكزات تكوين الفكر البلاغي عند 

خلفية هامة في  مصطفى ناصفبما تطرح من تصورات شكّلت لدى ممارسة وتنظيرا 

الحق أن مشروعه النقدي لم يخرج في خطوطه العريضة عن و .البلاغيوإسهامه النقدي 

النقاد و ريتشاردزعلى رأسها تأثيرات والمنظورات التي تهيؤها جملة المؤثرات السابقة، 

 قد قبسهما منوالمحركة،   الروحوالجدد، التي أمدّته بما هو أكثر من التوجّهات العامة 

   .أمين خوليو طه حسينو قادالع

في تأثّره بالفكر البلاغي  مصطفى ناصف يستدعي الحديث عن الفكر البلاغي عند

قد سبق و .الاستعارةوالمعنى : عند محطّتين هامتين هماوقفات و، حوارا زريتشارد عند

 ، فنراهاناصفقد تأثّر بها و، الحديثة/القديمةأن تطرّق إلى هذه الإشكالات  زريتشاردـل

 .كثير من كتبه حاضرة في

  

 

                                                       

  .8-6ص، 2000المملكة العربية السعودية، ، النادي الأدبي الثقافي، 1ط نظرية التأويل،مصطفى ناصف، : ينظر -1

  .61ص، المصدر نفسه - 2
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 :فلسفة المعنى -1

تصـوّره  وفكـره   يعتبر المعنى عند ريتشاردز دعامة أساسـية انبنـى عليهـا    

حيـث يتخـذ   " فلسـفة البلاغـة  " يتضح ذلك بشكل ملفت مـن خـلال كتابـه   و

حـوار بـين   والحديث عن المعنى فيه، صبغة خاصة تضعه في منطقـة جـدل   

بيد أن الناقد يقف علـى مـا قامـت عليـه     الحديثة، والمدارس القديمة مختلف 

   .أفكارومن مبادئ  مدرسة النقد الجديد

                                                             : خرافة المعنى الخاص-1-1

قد و .خاص لكل كلمة مستقلة عن سياقهاووجود معنى وحيد المبدأ على  يقوم هذا

التي يغيب عنها حس التواصل و ،)1(ب المدرسيةغذّى هذا الاعتقاد الخاطئ الكت

السبب الرئيس في سوء الفهم " خرافة المعنى الخاص" ريتشاردزلذلك يعتبر  الاستعمـالو

إن «: فإقرارها بثبات المعاني إقرار باستقرار سياق الكلمات أيضا، يقول في هذا الصدد

هي وما أن للناس أسماءهم، النقطة الأساسية هنا هي افتراض أن للكلمات معاني مطلقة، ك

ذلك الافتراض و. تحمل معها هذه المعاني إلى الجمل بصرف النظر عن الكلمات المجاورة

تحرينا والقراءة وهو ما أهاجمه، لأننا لو تابعنا ما يترتب عليه من نتائج عملية في الكتابة 

اللفظي كامن تأثيراته في التفسير لوجدنا أن عددا ليس بالقليل من أسباب سوء الفهم 

يدعو في مقابل و مقننوحصر الكلمات في إطار معنى وحيد  ريتشاردز يرفض. )2(»فيه

كما . استعمالاتها المتعددةوربطها بسياقاتها واختلافاتها، وذلك إلى فتح مجال تعدد المعاني 

ليس كوعاء مملوء أو كتلة من الطين أخذت ويدعو إلى التعامل مع المعنى كنبات ينمو 

من ثم فهي والثبات، وليس الجمود وفالمعاني تستدعي الحركة والنشاط ، )3(انتهتوشكلها 

                                                       

.20ت، ص. سعيد الغانمي وناصر حلاوي، أفريقيا الشرق، د: ، ترفة البلاغةفلسريتشاردز، .أ.آ: ينظر - 1 

صالمرجع نفسه،  - 2 

.21، صنفسه: ينظر - 3 
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المعاني وتقتضي أنماطا من التداخل تخص جل الأفكار المتجاورة وتتفاعل في ما بينها 

  . جوانب السياقات المختلفة لمعنى الكلمة الواحدةوالغائبة 

أما الثبات فما  سمات اللغة يير في المعنى سمة منبأن التغ -إذن– ريتشاردزيؤمن 

له حدوده، فهو  هلكن تغيير المعنى أو حيويته عند. تجاوزهاويجب محوها  إلا خرافةهو 

تحتوي يرى أنه ليس من الضروري أن تضم الفقرة أو الكلمة معنى واحدا، بل يمكن أن 

معاني هذا لا يدل على اشتمال الكلمة أو العبارة على الو، معنيين قد يكونان متناقضين

في كتابه  إذا كانوفوضى في تناول المعاني وتداخلا والكثيرة حتى يصبح الأمر اختلاطا 

يدعو إلى عدم حصر الكلمات في معنى وحيد، فإنه في مقابل ذلك لا يعتد " فلسفة البلاغة"

انفتاح وحيث تعتقد بلا نهائية المعنى .الدلالات المكونة للنص الواحد وبلا نهائية المعاني 

تبعا لذلك لا يقرأ المتلقي النص ولا نهائيتها، وعلى تعدد المعاني وص على المطلق الن

فالنص ليس مغلقا، كما أن المؤلف ليس . يعيد كتابتهوط بل إنه ينتجه ـبطريقته فق

   .موجودا

الصراعات غير  بذلك نعثر على نقاط عديدة تختلف فيها المدرستان، إذ تمثلو

. التفكيكوالتفسير اللانهائي جوهر الاختلاف بين النقد الجديد و الدلالة المراوغةوالمنتهية 

يمتد اختلاف المدرستين إلى الأصول العلمية التي قامت عليها كل منهما، حيث انبنى و

  تغييب التاريخ والاعتماد على الأسس العلمية والنقد الجديد على الأخذ بالمنهج التجريبي 

الاعتماد على و لتفكيك على أرضية الشك المطلقالذات الرومانسية، في حين تأسس او

انطلاقا من ذلك و، "معتمدة أو نهائيةو فلا قراءة موثوقة أ"تفكيك القراءات والتاريخ 

   . )1(اختلفت معايير تناول المعنى بين المدرستين

                                                       

المجلس  عالم الفكر، ،"ريتشاردز. أ.آفلسفة البلاغة "البلاغة والاستعارة من خلال كتاب "سعاد أنقار، : ينظر -1

  .174، ص2009مارس -، يناير37، المجلّد 3 الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد
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إنّ معنى النص «: ملامح هذا الاختلاف قائلا )1(عبد العزيز حمودةقد رصد و

لا نستطيع فرضه عليه من الخارج، من تاريخ ود الجديد داخل النص بالنسبة إلى الناق

آراء المتلقي ولا من انطباعات والمؤلف أو الظرف الاجتماعي أو السياسي الذي كتبه فيه 

بمجرد الفراغ من كتابة النص يصبح ذلك النص دائرة مستقلة كاملة . أو نظرته إلى العالم

لكن هذا لا يعني أحادية . ذات الناقد أو المتلقيومغلقة منفصلة على كل من ذات المبدع 

وظيفة وفالنص الجيد يتيح تعدد المعاني، . التفسير أو موت المؤلف من منظور النقد الجديد

النص وحده، يسمح بالتفسيرات و ه المعاني المتعددة، ما دام النص  النقد أن يكشف عن هذ

 عبد العزيز حمودةيشير  .)2(»نهائية المعنىلم نقل لا والمعنى، " تعدد"قد قلنا و .المتعددة

تقريب الاختلافات والمبدئي القائم على التوافق  ريتشاردز في نفس السياق إلى أن موقف

من الوصول إلى نهاية الشوط مع نظريات  هرفضها ربما يكون العائق الأكبر الذي منعو

راءة الصحيحة التي يسعى لكن شواهد كثيرة تؤكد أنه قد أدرك جيدا أن عملية الق. التلقي

  .التعريفوفها مراوغة تقاوم التحديد لخ

قدم ما يشبه الاعتراف باستحالة الوصول  ريتشاردزأن  عبد العزيز حمودةيرى و   

رد ذلك لقد وو. الأخرى للنص غير صحيحة إلى قراءة صحيحة تصبح معها القراءات

ما يعنيه (عنى الصحيح لنص ما إن الم«: حينما قال "كيف تقرأ صفحة"الاعتراف في كتابه 

هكذا بدأت ملامح التوجه و )3(»شبح أكاديمي يقل ما به كثيرا عما يجده فيه قارئ جيّد) حقا

هو الكتاب الذي تلا مباشرة و، "كيف تقرأ صفحة"نحو لا نهائية المعنى تتضح في كتاب 

 ريتشاردز إمكان تحوّل تصوّر عبد العزيز حمودةيعني ذلك حسب و، "فلسفة البلاغة"

من خلال كتابه – ريتشاردزلكن ذلك لم يحدث لأن  .التفكيكيين" لا نهائية"وصوله إلى و

                                                       

  .313صالمرايا المحدبة، عبد العزيز حمودة، : ينظر -1

  .313ص ، المرايا المحدبةعبد العزيز حمودة،  - 2

  .نفسه، الصفحة نفسها - 3
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ت تقنينه محاولاوكان يقف موقفا وسطا بين أحادية المعنى  - على الأقل "فلسفة البلاغة"

التداخل والتشابك واحتمالات الفوضى وبين لا نهائية المعنى و .تثبيته في معيار محددو

عتبة ولذلك تظل نظريته حول تعدد المعنى تمثل طفرة جديدة « ن أن تلحق بهالتي يمك

استطاعت من خلالها البلاغة أن تتخطى الطريق المسدود الذي وصلت إليه من قبل 

  ، )1(»مدرسة النقد الجديد

 ريتشاردزإعادة قراءة تراثنا العربي القديم انطلاقا مما يمليه  مصطفى ناصف قد حاولو

، فمن بين الفكر الرياضيوبين المعاني الثابتة  ربطقد و, ل تعدد المعانيمن أفكار حو

العمليات والأرقام وبين مسلّمات رياضية كالمثلث ويعتقد بثبوت المعنى إنما يساوي بينه 

لم يبذل و. لقد عوملت المعاني طبقا للفكر الرياضي معاملة الأسماء«: يقول .الرياضية

المقرّرات واختلافها عن الأفكار وتعقّدها وتطوّرها ولعملية جهد واضح في متابعة الحياة ا

شغل المعنى منذ القديم بال  ، فقد)2(»دلالاتهاوالافتراضات السابقة عن الألفاظ والنظرية 

 )3(بونتيو ميرلالإنسان، وقد يبرّر هذا الاهتمام كون الإنسان محكوم بالمعنى كما قال 

قد تفرّق الحديث عنها بين وعنيت بها اللغة العربية، تعتبر من الإشكاليات القديمة التي و

النقد وتفسير القرآن إضافة إلى البلاغة وأصول الفقه وعدّة مجالات معرفية كالنحو 

بالكشف عن المعنى في حقل النقد مصطفى ناصف من بين هذه المجالات، اهتم و. الأدبي

الفقه والمعنى المراد في النحو  الأدبي دون غيره لكون المعاني فيه مبهمة على حين يتحدّد

                                                       

الوطني  المجلس عالم الفكر، ،"ريتشاردز. أ.آفلسفة البلاغة "البلاغة والاستعارة من خلال كتاب "سعاد أنقار،  -1

  .175ص، 2009مارس - ، يناير37، المجلّد 3للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 

  .233، صاللغة والتفسير والتواصلمصطفى ناصف،  -2

، منشورات الاختلاف، 1ط الواصفة، المنطق السيميائي و جبر العلامات، تالسيميائياأحمد يوسف، : ينظر -3

  .53، ص2005الجزائر العاصمة، 
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من هنا يرى ضرورة الاعتماد على هذه الحقول لفهم أكبر للنقد  )1(تفسير النص القرآنيو

  .العربي

التـي راجـع فيهـا     الجرجـاني  عبـد القـاهر  قد وضّح ذلك من خلال تجربة و   

 الـذي يختلـف بـين النحـوي الـذي يـراه      واستعمال المتقدمين لمعنى العبارة الأدبية، 

                                        .البليغ الذي ينظر إليه من زاوية أخرىوبين الأديب ومن زاوية 

أو المبتدأ الفاعل والمسند إليه، أو الفعل والمسند : يقسّم النحو العبارة قسمين

قّدا تعوالأمر الذي يجعل اهتمام النحوي بالمعنى أقلّ نضجا  الخبر، إضافة إلى الفضلات،و

زرع : "قد ضرب في ذلك مثلا قولناو ،فينشطر بذلك المعنى )2(كمالا من مستوى الشعرو

هل الجزء الأساسي في العبارة هو وهل الحقل هنا فضلة حقا؟ : يتساءلو، "الفلاح حقله

. ما هو فرعي في المعنى لا يمكن تحديده تحديدا قاطعاو؟ إنّ ما هو أساسي "زرع الفلاح"

لا يمكن ولا قيمة للزارع بل لا معنى له بمعزل عن الحقل وخاصة،  فالحقل ذو أهمية

أمر متوقّف على سياق الاهتمام «ليخلص إلى أنّ المعنى . فصلهما الواحد عن الآخر

  .يتّضح ذلك أكثر في الشعرو )3(»طريقة إدراك المتكلّم للموضوعو

  : الفرزدققول عبد القاهر الجرجاني قد استوقف و

  .)4(»أعقّ من الجاني عليها هجائيا    رئ في ضلوعهاما حملت أم امو«

فيرى في الفاعل الصانع الذي يجب أن  ،"الفاعلية"يتمركز وصف النحوي للمعنى على 

 .لا قيمة للصنعة إلاّ من حيث دلالتها على صانعو. أجل من صناعتهويكون أشرف 

الكلام إلى مجال والخالق من مجال الفلسفة و فالنحوي كان مشغولا بنقل فكرة الصانع أ

                                                       

ت، .ددار الأندلس للطباعة والنش والتوزيع، بيروت،  ،نظرية المعنى في النقد العربي مصطفى ناصف، : ينظر -1

  .8ص

  .10ص ، نظرية المعنى في النقد العربي مصطفى ناصف، : ينظر -2

  .11ص ،م ن -3

  .الصفحة نفسها نفسه، :ينظر -4
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المقاصد المتغيّرة باستمرار، تجلّى لنا وغة في ضوء فكرة  الأغراض النظر إلى اللّو. اللغة

 - ليس معنى ذلك أن معنى الصياغة في التركيب النحويو )1(كيف أنّ اللغة تعديل أساسي

يمة ما المعنى النحوي أقل قإنّ. يختلف في جوهره عن التركيب الشعر - لعبد القاهر وفقا

   .من المعنى الشعري

التي " الماهية"موقف النقد العربي من فكرة المعنى إلى  مصطفى ناصفيرجع 

يقوم هذا  )2(التي لا تنال إلاّ بواسطة الإدراك العقلي المحضو ،أرسطوتحدّث عنها 

ما متحقّقة هي ليست أفكارا منفصلة عن الأشياء إنّوالاعتقاد على أن لكلّ شيء ماهية، 

المدرك الحسّي الذي نراه أمامنا يحمل قيمة كبيرة لأنه ليس ظلا زائلا لحقيقة ف«فيها، 

بعبارة أخرى لأن جوهر و. وراءه منفصلة عنه الحقيقة كامنة في هذا المدرك الحسي

مثلا أن الحقيقة أو المالية لا علاقة لها  أرسطوف ،)3(»الأشياء لا ينفصل عن تحقّقها المادي

 فجمال البدر صفة مستقلّة عن ماهية البدر ذاتها، )4(حساس الجماليبالذوق أو ما نسميه بالإ

  .فهي صفة مأخوذة عن طريق آخر هو الذوق

الكلمات تعني «الأشياء بل يرى أن ولا يفصل بين الأفكار  مصطفى ناصففـ

تحديد و. الأفكار التي تتجسّد فيهوأشياء في الوقت نفسه، كلمة الأسد تعني الأسد وأفكارا 

الأفكار / الأشياء(فهو يرفض هذه الثنائية ، )5(»ر لا ينفصل عن الشيء الذي نراهالأفكا

رآها و. التي عني بها الناقد القديم  ..).الجسد/ المادة، الروح/ العرض، العقل/ الجوهر

في هذا الباب هو نفسه  مصطفى ناصفإن موقف  .)6(التعريةوضربا من الاختصار 

                                                       

  .12ص ،نفسه: ينظر -1

  .70ص،  ى في النقد العربينظرية المعن مصطفى ناصف، : ينظر -2

  .71ص، م ن  -3

  .72، صنفسه -4

  .72ص ،نفسه -5

  .79ص ،نفسه :ينظر -6
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إشكالية ارتباطها بالمشار وديد من التقسيم الثنائي للعلامة رواد النقد الجو ريتشاردز موقف

  .إليه أو المرجع

أن العلامة وحدة ثنائية المبنى، تتكون من وجهين لا يمكن فصل  سوسيريعتبر 

هو الصورة السمعية التي تستدعي  إلى و signifiantالدال أحدهما عن الآخر، الأول هو 

احضا بهذا الاعتقاد القائل بأن الدليل اللغوي هو د  signifiéالمدلولالذهن مفهوما هو 

يمكن أن ننظر إلى وأي إحالة اللغة إلى شيء مادي خارجها،  )1(الشيءوعلاقة بين الاسم 

  : )2(ليس وجهين فقط، كما يوضّحه الشكل التاليوالعلامة على أنها وحدة ذات أربعة أوجه 

  
  1                          2                                     3                          4  
  رةــرة                   شجـــرة                          شجــرة                  شجـشج

  الذبذبات الصوتية     الشيء المادي         الصورة الذهنية                   الصورة السمعية           

  عـــفي الواق                                                                         ي الواقع      ـف

  

فهي في الحقيقة  2و 1، أما العلاقة بين 4و 1ن هو العنصري سوسيرإن ما استبعده 

فالعلامة في الواقع هي حقيقة مادية محسوسة تثير . الخلاف بين الدارسينوموضع الجدل 

. لكن هذه الصورة هي صورة ذهنية لشيء موجود في الواقعونية في العقل صورة ذه

فهو –فهل هذا الشيء يدخل في تعريف العلامة أم لا؟ إن القضية ليست مناقشة وجوده 

لكن القضية هي هل نأخذه في الاعتبار عند تحديد أبعاد العلامة أم و - موجود بكل تأكيد

يرى أن هذا الشيء الواقعي يخرج عن  يمكن أن نغفله؟ اختلف العلماء في ذلك فهناك من

الذي يعتبر أن مشكلة المشار إليه  كأمبرتو إكو أن لا شأن لهم به،ونطاق تعريف العلامة 

                                                       
1-Voir: F. De Saussure, Cours de linguistique générale, Editions Tagantikit, Bejaia, 2002, 
P85-87. 

، مقالات السيميوطيقا مدخل إلى ،الثقافةأنظمة العلامات في اللغة والأدب وسيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، : ينظر -2

  .21صت، .د، جمهورية مصر العربية، "العصرية" دار الياسمترجمة ودراسات، 

  العلامة عند سوسير):01(الشكل رقم
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فإذا قلت لأحد أن داره تحترق فسيكون ردّ فعله أن  ،تخرج عن نطاق علم السيميوطيقا

  .ينطلق مهرولا للتأكّد من صحّة قولك

أن تحترق الدار في الواقع «: لا يهمه لم السيميوطيقاعاأنّ  في هذا الصدد إكويقول 

أو لا تحترق، أن تكون أنت كاذبا أو صادقا فهذه أمور لا تبحثها السيميوطيقا بل ما تبحثه 

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لكي يفهم الشخص الذي تنقل إليه : السيميوطيقا هو

بين هذا الشخص؟ هل تواضعتما وك الرسالة قولك أي هل هناك شفرة مشتركة تجمع بين

على اتفاق مسبق على أن يسند معنى معيّن لكل علامة من العلامات التي تكوّن 

هناك من يقول إن هذا الشيء هو الذي يحدّد الدلالة، فلا دلالة بدون إحالة و، )1(»الرسالة؟

المشار  يؤكّد هذا التوجّه على أهمية تضمين الشيء أووإلى شيء خارج العلامة نفسها 

حيث معنى المعنى في كتابهما ريتشاردز و أوجدين: من أولئك، )2(إليه في تعريف العلامة

الأشياء التي ترمز إليها من خلال وساطة ويريان أننا بحاجة إلى نظرية تربط بين الكلمات 

تحليل يتناول العلاقة بين الكلمات : الأفكار بمعنى أننا بحاجة إلى تحليلين منفصلين

  :)3(كما يوضّحه الشكل التاليالأشياء، وآخر يتناول العلاقة بين الأفكار وار الأفكو

  

  

  

  

  

                                                       

  .22، ص أنظمة العلامات في اللغة و الأدب والثقافةسيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد،  - 1

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر - 2

  .23، صنفسه: ينظر -3
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 Thought الفكرة

  

  

Rferent الرمز                       المشار إليه  Symbol  

  العلامة عند أوجدين وريتشاردز): 02(الشكل رقم 

إليـه فهـو   الفكرة هي المـدلول، أمـا المشـار    و، سوسيرفالرمز هو الدال عند 

  .من ربط العلامة بعالم الواقع الخارجي سوسيرما غيّبه 

بين جانبي و) المشار إليهولعلاقة بين الرمز ا(ق الناقدان بين قاعدة المثلّث يفرّ

فالعلاقة بين الرمز . المشار إليهو الفكرةوالفكرة، والمثلّث اللذين يمثّلان العلاقة بين الرمز 

كذلك العلاقة بين و. ن الفكرة هي العلّة في وجود الرمزالفكرة هي علاقة سببية أي أو

تكون مباشرة إذا كان و. المشار إليه، أي أن الفكرة تتولّد من فعل المشار إليهوالفكرة 

، وتكون غير مباشرة إذا غاب الشيء عن محيط الخبرة الحسّية، فتتم من ياالمشار إليه حسّ

أما ، "المواقف - العلامات" ـمّيها الناقدان بالتي يسوخلال مجموعة من العلامات الوسيطة 

لا تتم إلا من خلال جانبي و غير مباشرة والمشار إليه فهي غير معلّلة والعلاقة بين الرمز 

يرى  .)1(فالرموز لا تحل محلّ الأشياء إلاّ من خلال عملية ترجمتها إلى أفكار. المثلّث

ن مواقف  في خارجها، فالنظرة غة بمعزل عأنه لا يمكن تصوّر نشاط اللّ ريتشاردز

تتكيّف تكيّفا حسنا مع الحاجات التي «الاستغلاقية للغة تنتج آثارا خطيرة، فكأن كل لغة 

هم بهذا يقطعون السبيل على كل ملاحظة يراد بها تمييز كأنّوتركن إليها الجماعة، 

                                                       

  .25- 24، ص، أنظمة العلامات في اللغة و الأدب والثقافةا قاسم، نصر حامد أبو زيد، سيز: ينظر -1
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حتاجون أي أننا م،)1(»المواقف بعضها عن بعض، أو عجز اللغة عن تمثّل بعض الحاجات

  .الخارجي عنهاوإلى الالتفات إلى العلاقة بين الداخلي في اللغة 

 دغير أن الاعتقا. إن وجود واقع غير لفظي خارج كون الكلمات مسألة أكيدة

ذلك إلى  )2(ميكائيل ريفاتيرقد أرجع و، وهمالمراجع وبوجود صلة مباشرة بين الكلمات 

 :سببين

طة اعتباطيا بمجموعة من المفاهيم أعراف جماعية، مرتبفالكلمات  :لساني .1

هذه الأسطورة أي المدلول، تعترض بين و. بخصوص المراجع، أي بأسطورة عن الواقع

مع ذلك يتشبّث مستعملو اللسان بتوهّمهم أن الكلمات تدل في علاقة و. المرجعوالكلمات 

يا مفاهيم مباشرة بالواقع، لأسباب عملية، لاسيما أن لهم عن الأشياء فكرة تشكّلها جزئ

فالكلمات بصفتها أشكالا فيزيقية ليست ، )3(المدلول ذاتها، كما لو أن الكلمات تولّد الواقع

 .لها علاقة طبيعية بالمرجع

غة اليومية، تبدو فالوهم سيرورة لها مكانها في تجربتنا مع الأدب، ففي اللّ  :أدبي .2

ن في الأدب، تكون الوحدة كل كلمة مرتبطة عموديا بالواقع الذي تدّعي أنها تمثّله، لك

بصفتها عناصر شبكة (التي تحدثها الكلمات في بعضها  فالآثار. المعنوية هي النص ذاته

تستبدل العلاقة الدلالية العمودية بعلاقة جانبية تنزع نحو إبطال المعنى الفردي الذي ) تامة

ويل المرجعية ينتهي الأمر بالقارئ الذي يحاول تأو.يمكن أن يكون للكلمات في القاموس

هذا يجبره على البحث عن المعنى داخل الإطار المرجعي الجديد الذي يعطيه و: إلى اللغو

نستخلص أن من هنا  .)4(تتحكّم فيها خصائص النصوالتي تنتجها .ما أسماه بالدلالة. النص

                                                       

  .238، صاللغة و التفسير و التواصل مصطفى ناصف، -1

عبد الجليل الأزدي ومحمد : ، ترجمةالأدب والواقع رولان بارت، فيليب هامون، إيان وات، ميكائيل ريفاتير،: ينظر -2

  .45، ص2003تلاف، الجزائر العاصمة، ، منشورات الاخ2معتصم، ط

  .46المرجع نفسه، ص: ينظر -3

  .47ص نفسه،: ينظر -4
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المرجعية الفعلية لا تكون إلى الواقع بل هي أبعد من ذلك فليس هناك إرجاع خارجي إلاّ 

  .لى نصوص أخرىإ

  :أريحية التجربةوالبلاغة بين صرامة النظام -1-2

تعنى وتتراوح البلاغة العربية بين مهمتين أساسيتين؛ تعنى الأولى بخدمة اللغة،      

مقام مستعمل اللغة ومقام اللغة، : ففرّقت بذلك بين نوعين من المقامات. الثانية بمتعة اللغة

فرّقت البلاغة بين التفكير لوجه « :بقولهفى ناصف مصطقد عبّر على ذلك و. سامعهاو

، أي أنّ البلاغة العربية اشتغلت على طول تاريخها )1(»التفكير من أجل التأثيروالتفكير، 

  ).القارئ/ النص( بثنائية 

نجاحها مرهون باشتغال هذه وأدركت مبكّرا أنّ العملية النقدية متعدّدة الأطراف، و

الاستنباط كحاجتنا إلى من يجيد الحديث و إلى من يتقن الحكم الأطراف مجتمعة، فحاجتنا

  : )2(فانقسم بذلك النقاد إلى توجّهين. عمّا يؤثّر في النفس 

 :)3(ـيتميز ب: توجه يحتفل بالشكل .1

 .الأساليب المحدّدةوالاحتفال بالقواعد  •

 .عدم الإكثار من الشواهد الأدبية •

ينظر إلى التعبير الأدبي كما ينظر التحكّم في الأدب بمقياس عقلي بحت، إذ  •

 .إلى التعبير المنطقي

                                                       

  .217، صالنقد العربي نحو نظرية ثانية مصطفى ناصف،: ينظر -1

  .وغيرها 48، 40، 20المصدر نفسه، ص: ينظر -2

  و قد سمّاه أمين. 11ص .1983، دار الأندلس، بيروت لبنان، 2ط ،دراسة الأدب العربيمصطفى ناصف، : ينظر -3

  .)10ص :أنظر( خولي بالطريقة الكلامية
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لأنه يقوم على البرهان «قد نتج جرّاء هذا التعامل العقلي نظرة دونية تجاه الشعر، و

أصبح كثير من الدارسين يرون أنّ ما والخطابي الذي لم يتوفّر له قوّة البرهان الحقيقي 

ويعتبر الاهتمام بالشكل من . )1(»الأديبحاسّة  -بطريقة ما- يرضي عقلية منطقية خليق

مبادئه  دي سوسيرالقضايا التي احتلت مكان الصدارة في المشروع الحداثي منذ أن أعلن 

عرّف واللسانية، الذي أعطى صفة الفردية للكلام كظاهرة موجودة عند الإنسان الفرد 

في ما بعد آليات  التي أصبحتو 2.اللغة على أنها نظام من العلاقات ذو صبغة اجتماعية

حيث وصلت ذروتها على يد الشكلانيين لاسيما  .قام عليها صرح النقد الحداثي في أوروبا

الذي يعد من أبرز اللغويين ممارسة للدراسات التطبيقية على النصوص الأدبية  ياكبسون

 :الأدب، و الذي يرى أنّ الرسالة قد انزاحت عنوفي محاولة مد الجسر بين اللسانيات 

غاب ظيفة التبليغ والإيصال وأصبحت منغلقة على نفسها باعتبارها نظاما مستغلقا، وو«

المرسل للرسالة بعد هذا متواريا تاركا مكانه للمتلقي، الذي لم يكن إلا مستقبلا الباث 

استطاع بنظريته ف ،)3(»فغدا في المشروع الجديد منتجا للرسالة. لمضمون الرسالة امستهلك

   .يفة العناصر داخل منظومة التواصلأن يحدث تغييرا في وظ" التواصية النظرية"المسماة 

مصطفى يعتبر إذ : بعلاقة القارئ بالنصوتوجه يحتفل بالتجربة الجمالية، .2   

كل ظاهرة  كون، لأن ذلك سيفوّت علينا من المناهضين للنظرة الاستغلاقية للغةناصف 

أن واللغة ليست نظاما مغلقا على نفسه، يؤمن أن و أسلوبية تحقّق وظائف اجتماعية، فه

اختيارات اللغة و. تطوّراتها لا يمكن أن تشرح شرحا مناسبا إذا تجاهلنا موقفنا من المجتمع

ما أكثر العبارات التي و«: يقول في هذا الصدد ،)4(لا تشرح بمعزل عن اختيارات الحياة

                                                       

.12، ص دراسة الأدب العربي مصطفى ناصف،  - 1 
2 -Voir: F.De Saussure, Cours de linguistique générale, P26. 

ة تأويلية في الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، أزمة تأسيس أم إشكالية تأصيل؟ قراء" ،عبد الغني بارة -3

فصول، مجلة النقد الأدبي علمية محكمة، مجلة فصلية تصدر عن  "مصطفى ناصف وشكري عياد: مشروع الناقدين

  .    العدد، صالهيئة المصرية العامة للكتاب، 

.232- 231، صاللغة والتفسير والتواصلمصطفى ناصف، : ينظر - 4 



 المرتكزات والأسس                                                : الفصل الأول
 

25 
 

إنّ الأدب الحديث لا يستهدف إلاّ يقولون . يتداولها بعض المؤلفين أحيانا في إنكار الأهداف

فإذا صحّ ذلك فلم يدفع الكتّاب أدبهم إلى . أو يقولون إنّ التعبير وحده هو الهدف. نفسه

إنّ وجه ، )1(»يتوقّعون منهم بعض الرضا أو كلّ الرضاويلقونه إلى الناس والمطبعة، 

اوى تعود في هي دعوهو إهمال القارئ الذي سيوجّه إليه النص،  ناصفالاعتراض لدى 

  .أصلها إلى الغرب

عبد القاهر خاصة –هكذا يحاول أن يلفتنا إلى تفطّن النقاد العرب القدامى 

دور القارئ في توليد و "المقصدية" ــإلى ما يسمى في النقد المعاصر ب -الجرجاني

لا نستطيع أن نفهم الأفكار التي نستقدمها من الغرب دون أن و«: من هنا يقول المعنى

ربما وصفنا « :أيضا يقولو )2(»مواقفنا من القرّاءواهتمامنا  نحن، ومقاصدنا نحن،  نقدّر

ربما خيّل إلى بعض الناس في الوقت نفسه أنها لا و. هذه الدراسات أحيانا وصفا ظالما

واضح أنّ الدراسات (...) تفك أرواحنا من إسارها على الرغم من التعليقات الذكية

لكل مؤلف و. هذه المقاصد مفاتيح غائبة. ميه مقاصد المؤلفينالتاريخية تسعى إلى ما نس

لكننا نفترض أنّ القراءة في ظل المقصد أشبه بعمل مخبر الشرطة الماهر و(...) مفتاح 

يشبّه  )3(»نفترض أن هناك حقيقة مركزية في عقل المؤلف في لحظة من اللحظات وأ

   .المعنى/ المذنب: وصول إلىالقارئ بالشرطي الماهر الذي يستطيع بذكائه الناصف 

  :نظرية التفاعلو الاستعارة .2

في هذا الصدد يبدو متصاديا إلى حد بعيد مع  مصطفى ناصفإنّ ما يطرحه 

لا يقولَنّ قائل إنّ هذه التماثلات لا و. فيما أورده على بحث الاستعارة ريتشاردز منظور

كثير من التفاصيل، فالحق  في ريتشاردزترقى أن تنهض دليلا على خطو الناقد في إثر 
                                                       

.13ص ،اللغة والتفسير والتواصلمصطفى ناصف،  - 1 

.16نفسه، صلمصدر ا - 2 

  .46صنفسه،  -3



 المرتكزات والأسس                                                : الفصل الأول
 

26 
 

قد خصّص أربعة و. زريتشاردظل طوال الوقت معنيا بنشر أفكار  مصطفى ناصفأنّ 

عرض تأملات وشرح ولتتبع  )1("الأسلوبيةواللغة بين البلاغة " :فصول من كتابه الموسوم

  .في غيرهاو" فلسفة البلاغة" في  ريتشاردز

 :ة من انتقاده للمبدأ الأرسطي القائلفي بنائه لنظريته حول الاستعار ناصفينطلق 

 همكرّرا ما فعل ،)2(»إنّ صياغة استعارات جديدة يعني القدرة على رؤية المتشابهات«

حيث يصوغ ثلاثة افتراضات  ،)4(، بشكل ملفت)3(في كتابه فلسفة البلاغة ريتشاردز

  :ضروريا في بناء الاستعارة أرسطومخالفة لما يعتقده 

رة على رؤية المتشابهات موهبة يمتلكها بعض الناس فقط، في أنّ القد أرسطويرى  .1

الاختلاف وحين يرى ريتشارد أنّ جميع الناس يملكون القدرة على رؤية المتشابهات، 

 .يكمن في درجة تلقيهم لها

أنه لا يمكن تعليم الآخرين كيفية صياغة الاستعارة لأنها موهبة، في  أرسطويرى  .2

ستعارة شيئا عاديا يمكن أن يكتسبه الناس كما يكتسبون حين يعدّ ريتشاردز تشكيل الا

 .يتعلمون سائر أمور حياتهمو

استثنائي في الاستعمال اللغوي، أي أنّها والاستعارة شيء خاص «أنّ  أرسطو يرى .3

انحراف عن النمط الاعتيادي للاستعمال بدلا من أن تكون المبدأ الحاضر أبدا في نشاط 

دز يرفض أن تكون الاستعارة مجرّد نقل لشيء من مكان إلى لكن ريتشار )5(»اللغة الحر

 .الأساس لهاومكان آخر أو زخرف قوة إضافية للغة دون أن تكون الشكل المكوّن 

                                                       

  .526-411ص ،اللغة والتفسير والتواصلمصطفى ناصف،  - 1

  .91نفسه، صالمصدر  - 2

  .92- 91نفسه، ص - 3

  .526-489، صاللغة بين البلاغة والأسلوبيةمصطفى ناصف، : ينظر - 4

  .92ص ، اللغة بين البلاغة والأسلوبيةمصطفى ناصف،  -5
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أن يبنيّ نظريته حول الاستعارة من خلال دحضه للمبادئ الأرسطية  ناصفحاول 

  :الثلاثة، فجاءت دراسته حوارا بين ثلاث محاور

  :المشابهة فتنة-2-1

بدا له و، )1(الطفولةومن الاستعارة بعض السذاجة  أرسطوفي موقف  ناصفيرى 

 يتكلمون من خلال ملاحظة التشابهو اس جميعا يعيشونحكما جائرا، لأن النّأن حكمه 

نتّسم بالقدرة على الاستعارة بنفس  -كأفراد –إننا «: لولا ذلك لهلك الإنسان مبكّرا يقولو

المشابهة من الوسائل المعرفية ف ،)2(»الطريقة التي نتعلّم بها أي شيء آخر يجعل منا بشرا

على التفكير وتخزينه في الذهن البشري، وفهمه والتي تساعد الإنسان على تنظيم العالم 

  . كائن البشري في الوجودالإسقاطات الضرورية لاستمرار الوالقيام بالتعميمات و

المعرفية، التي يقوم بها الذهن وتعد الاستعارة إحدى إسقاطات المشابهة الجمالية و

لكن . قد ربط الناقد بين الصورة وما أسماه الاستعمال الاستعاري للكلماتو، )3(البشري

وحدها، فشكل الاستعارة يصعب  الاستعمال الاستعاري لا يستقي دلالاته من الصورة

فغالبا ما يخفي فيها القرين الذي يربط بين طرفيها بالتالي يضمر المعنى الذي . حديدهت

فقد نرى فيهما إدراكا استعاريا، ثم نجد الصورة مرتبطة بأكثر من « ،ترتبط به الصورة

يتساءل هل الاستعمال الاستعاري مجرّد تجاوز للمدلول الأصلي لقصد و )4(»ممكن واحد

؟ فتسليمنا بالاتجاه الواحد في الاستعارة جعل من كلمة ثر من ذلكها أكالمشابهة أم أنّ

تجاهلت ضدّه، بمعنى أن وها تضمّنت المعنى لأنّ" موهمة رديئة"في اللغة العربية المجاز 

                                                       

  .125، ص1981، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، 2ط ة الأدبية،الصورمصطفى ناصف،  -1

  .489مصطفى ناصف، المصدر السابق، ص  -2

، دار توبقال للنشر، المغرب، 1طبنيات المشابهة في اللغة العربية، مقاربة معرفية، عبد الإله سليم، : ينظر -3

  .7-6، ص2001

  .4، صالصورة الأدبيةمصطفى ناصف،  -4
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المجاز تغييب للمعنى الحقيقي في سبيل المعنى المجازي، عكس الاستعمال الاستعاري 

  .)1(الذي يتجاذبه الضّدان معا

فمجاز المشابهة : أن الحدود بين أنواع المجاز التي حدّدها القدماء واهية كما لاحظ

تسير هذه الملاحظة ، )2(مجاز الكناية مجالات يمكن أن تخضع لنفس الحكمومجاز الحكم و

في اتجاه معاكس لما أصّله القدماء من حرص كبير على تدقيق الفروق بين الوجوه 

. الخارج بلاغيةونبّه إلى جذوره الأركيولوجية  ويه هو الإشكال الذي أشار إلو ،البلاغية

أنه من الصعب جدا أن نتناول الاستعارة من دون النظر إليها مندرجة في إطار «: يقول

 ا إلى الاستعارة بمفهومها الواسعمشير ،)3(»الكنايةويتضمّن بالضرورة المجاز المرسل 

يرفض التصانيف التعليمية التي و، ذاك البناء الموحّد الذي يشمل كل الدلالات المجازية

  .تسذّج البيان العربي أكثر ممّا تبسّطه

 يقتضي الحديث عن المشابهة في البلاغة العربية استحضار مصطلح المعيار

)Norme(  بالنموذج الذي سيطر على تحديد معنى المشابهة من حيث  ناصفأو ما سمّاه

أقبح وو أبين وأوضح، أو بما هو أحسن هو إلحاق الناقص بالزائد، أي تشبيه الشيء بما ه

المشبّه به «: القاعدة اللازمة في ذلكو ،غيرها من صيغ أفعل التي توظّف لهذا الغرضو

فيرى الناقد أن ذلك تفكير معياري يقرّره المنطق  )4(»أعظم حالا من المشبّه في كل أحواله

جرت النظرة القديمة على « :يقول مقرّرات جماعية تُعمينا عن تقدير الأمور تقديرا سليماو

يمكن أن يدرك المتأمّل مدى الوطأة والبحث عن التشابه الموضوعي بين حدّي الاستعارة، 

                                                       

  .4ص، م ن: ينظر -1

  .5نفسه، ص -2

، 2005أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : ، ترالسيميائية و فلسفة اللغة أمبريو إيكو، -3

   .234ص

  .58ص.  الصورة الأدبيةمصطفى ناصف،  -4
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ربط القدماء ، )1(»التي يعانيها البلغاء حين يعبرون النماذج المصنوعة إلى الشواهد الأدبية

 ناصفذكر قد و. النص بنظام خاص لا ينفصل عن البنيات المركزية التي تولّد منها

المبالغة وبعض خصائص هذا النظام التي تناقلتها دروس البلاغة القديمة، كالإيجاز 

أشرف كلام "إذ رأوا فيه  في الإعجاب المتواتر بمكانة التشبيه،حيث غلوا  )2(الوضوحو

فنا مستقلا بنفسه ومقياسا من مقاييس اختيار الشعر وجعلوه دليلا على الشاعرية و" العرب

  .الهجاءومديح الوكالوصف 

بنت الحدس، «ن الاستعارة وجود المشابهة الموضوعية لأ ناصفمن أجل ذلك ينفي 

لا يتقيّد بها، فضلا على أن هذه المشابهة تقيّد بما هو والحدس تعاطف يتجاوز المشابهة و

حين  بالبديهة الراغب الأصفهانيأقرب إلى ما سمّاه الحدس هنا و )3(»خارجي ظاهري

ما سرعة التخمين إنّولا يعني الظن ، فهو )4(لا قصدوعرفة تجيء بلا فكر ها مإنّ: يقول

البصيرة التي لا تعتمد على الانتقال وضرب من المعرفة الثاقبة والانتقال في الفهم 

   .الرؤية المنطقيةوالاستنتاجي 

في كتاب أسرار البلاغة بالخصوص ليست وإن علاقة المشابهة في البلاغة العربية 

" ب" ـب" أ"ن إذ نشبّه ـفنح )5(إهمال للنموّ الذاتيوإن التشبيه إقصاء . قة تقاربمجرّد علا

كما أننا . ما نربطه بذات أخرى لا تعبّر عنه إلاّ في جزء بسيط، إنّ"أ"لا نعير أهمّية لذات 

   .نغفل دائما السؤال عن سبب اختيار الطرفين

  :مثالا قول الشاعر محمد بن وهب ناصفقد ضرب لنا و

                                                       

  .140، ص م ن -1

  .60نفسه، ص: ينظر -2

  .140، صنفسه -3

  .الصفحة نفسهانفسه،  -4

  .55، صالنقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  : ينظر -5
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  .)1(ا الصباح كأن غرّته         وجه الخليفة حين يمتدحبد

خاصا، إذ أضاف إلى ما ألفه في تحليل هذا البيت من كون الشاعر مذهبا ذهب فيه الذي و

هو أن والضياء من الصباح، رأيا آخر و أكمل في النوروقد جعل وجه الخليفة أشهر 

 )2(»وجه الخليفة لحظة ما حين يخلص من خدم«نفسه " الصباح"المقصود من البيت هو 

حركة ارتدادية بين اتجاهين والصباح طاقة إنسانية يبحث عنها الشاعر،  يرى أنّف

نحو الخلف أو كما ومتعاكسين، تتّجه نحو الخليفة ثم ترتد عنه أي حركة نحو الأمام 

  .حركة التعاليوأسماها حركة الانسياق 

إن كان و ناصفبين وى رابط بينه ، قد نصل إلعبد القاهر الجرجانيإذا عدنا إلى و

هذا البيت أثناء حديثه عن عكس  الجرجانيأورد فقد . هذا الأخير لم يفصح عن الأمر 

الفرع أصلا كما وبالضبط عندما تحدّث عن جعل الأصل في التشبيه فرعا و، )3(التشبيه

. أصلاوجه الخليفة وفي بيته المذكور، إذ جعل الصباح فرعا  محمد بن وهب فعل الشاعر

  . ضياء من الصباحوأتم نورا وكأن وجه الخليفة أشهر 

لم يختلف كثيرا عن الرأي  عبد القاهر الجرجانيإذا توقّفنا عند هذا الحد وجدنا و

القاهر إذا أتممنا تحليل عبد و )4(باعتباره أسير تشبيه مصطفى ناصفالذي لم يقنع 

  . ناصفبين وللبيت ألفينا ما يربط بينه  الجرجاني

هو أنه كأنه يستكثر وشيئا من السحر وخلابة «: أن في البيت عبد القاهرول يق

اجتهد في طلب تشبيه يفخم به و يوهم أنه قد احتشد لهوللصباح أن يشبّه بوجه الخليفة 

يفيدكها من غير أن وجهته الساحرة أنه يوقع المبالغة في نفسك من حيث لا تشعر وأمره، 

                                                       

.101، صالنقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  : ينظر - 1  
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يزجي الخبر ولامه وضع من يقيس على أصل متّفق عليه يظهر ادّعاؤه لها، لأنه وضع ك

تجهّم وإنكار منكر ولا إشفاق من خلاف مخالف وعن أمر مسلّم لا حاجة فيه إلى دعوى 

المعاني إذا وردت على النفس هذا المورد و، "من أين لك ذلك"و" لم" تهكّم قائلومعترض 

من شأن المدح إذا ورد  (...)حدث بها الفرح عجيبوكان لها ضرب من السّرور خاص 

معرفة حق المادح : توفية حقّهماوعلى العاقل أن يقف بين أمرين يصعب الجمع بينهما 

قصده من تفخيم شأنه في عيون الناس بالإصغاء إليه وعلى ما احتشد له من تزيينه 

ملك حتى لا يغلبها والطلاقة على حسن موقعه عنده، والدلالة بالبشر والارتياح له و

فيقع في ضعة الكبر من " أنا" إلى أن يقول ويخرج بها إلى العجب المذموم وعليه  السرور

نستخلص ممّا سبق ما ، )1(»يحقرويظهر عليه من أمارته ما يذم لأجله وحيث لا يشعر، 

  :يلي

. تفضيل الخليفة عليه، إذ جعله أصلا يقاس عليهوموقف سلبي تجاه الصباح  -

 .قالانسيا: هذا يخدم الاتجاه الأولو

  )الصباح خادم للخليفة(الصباح                الخليفة 

  اق  ــالانسي                

              

مكابدة الأنا أي محاولة ارتداد ومنافستها للممدوح وإضمار الإعجاب بالنفس  -

هذا ما أسماه ناصف بالبحث عن طاقة وكلمة الصباح من الخليفة إلى النفس 

 .التعالي: إنسانية أو

  الصباح   لنفس             ا

  اليـــالتع                       

                                                       

  .207-205، صر البلاغةأسرا عبد القاهر الجرجاني، -  1



 المرتكزات والأسس                                                : الفصل الأول
 

32 
 

أما في  ،)*(أن كلمة الصباح في الموقف الأول اشتغلت في السياق ناصفيرى 

الموقف الثاني فقد اشتغلت كلمة الصباح منفردة أي احتكمت إلى قوّتها الذاتية، فتعالت عن 

 .السياق

  :الفكروالاستعارة -2-2

معتمدا في ذلك على مرجعية  الفكروتفاعل مستمر بين اللغة  بوجودناصف يعتقد 

حول فصل الأفكار عن  باركليالذي انتقد في هذا الصدد تصوّر  ريتشاردزإنجليزية يمثلها 

أرجو ممن يفكر في هذه القضايا ألا يقف عند هذه العبارة «: الكلمات المعبر عنها حين قال

أن يستخلص المعنى الذي أقصده من مجموع أو تلك أو عند هذا التعبير أو ذاك، بل 

أن يضع الكلمات جانبا ما أمكن، متأملا الأفكار المجرّدة في وفحواه، وخطابي كله 

: )2(الكلمات على الشكل التاليويردّ على هذه الفكرة محاولا الجمع بين الأفكار و )1(»ذاتها

لا ولكلمات فقط، من ا" فحواهونستخلص محتوى الخطاب "المشكلة أننا نستطيع أن «

الأفكار "لقد كان باركلي مفتونا بالحديث عن هذه (...) نستطيع أن نضع الكلمات جانبا

العوائق وفصل العبارات " ـكان مفتونا ب" المفاهيم الصريحة العارية"هذه و" المجردة

لا يتقنعان بأقنعة الكلمات ولكن الفكرة أو المفهوم، حين يتجرّدان من العوائق ". عنها

إذن لا (...) ونان أصعب منالا من الإمساك بأحد اللصوص العراة المصطبغين بالزيتيك

يرفض ، )3(»بدّ لنا أن نتأمل عن مزيد من القرب كيف تعمل الكلمات في الخطاب

يعتقد بتفاعل الطرفين أحدهما مع الآخر والتفرقة بينهما، وغة عن الفكر فصل اللّريتشاردز 

  . في خلق صورة فنية معينة

                                                       

: ناصف كأن الاحتكام للسياق انسياق وراءه أو لنقل بصوتالانسياق، ونلاحظ هنا التجانس الصوتي بين السياق و - *

  .السياق سلطة

  .14، صفلسفة البلاغةريتشاردز، .ر.أ.آ - 1

  15-14المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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غة عن الفكر أو اللفظ عن المعنى سجينة البلاغة الإنجليزية لم تكن فكرة فصل اللّو

قد سلّم عديد ف، عليها بلاغتنا العربية انبنتي القديمة فقط، بل كانت من الأسس العامة الت

في  فالجاحظمن البلاغيين العرب القدامى بفصل طرفي هذه الثنائية أحدهما عن الآخر، 

يقلل من شأن المعاني، لأن المعاني والتصوير ورد البراعة إلى الصياغة ي" الحيوان" كتابه

معناه أو حسن ويتحدث عن أقسام الشعر الذي حسن لفظه  "ابن قتيبة"و ،ملقاة في الطريق

  .لفظه دون معناه، أو معناه دون لفظه

الذي ينصب أساسا  عن النظمتصوّره و بفكرته عبد القاهر الجرجانييواجهنا و

يسلم بأسبقية المعاني وتأليف الكلام البليغ فنلقاه يفصل الدلالة عن المدلول،  على حسن

فإذا وجب لمعنى أن يكون أوّلا في « القائمة في النفس على الألفاظ الدالة عليها في النطق

النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق، فأما أن تتصوّر في الألفاظ أن 

أن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه والترتيب، وقبل المعاني بالنظم تكون المقصودة 

تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء و البلغاء فكرا في نظم الألفاظ، أ

فالمتكلم  )1(»وهم يتخيّل إلى من لا يوفيّ النظر حقهوبالألفاظ على نسقها، فباطل من الظن 

   .عن معانيه بل يتصوّر المعاني لتجد لنفسها ألفاظا تتمظهر فيها لا ينظم ألفاظا ليعبر بها

المعنى فصلا بين المعاني الأصلية والفكر أو بين اللفظ ويتطلب الفصل بين اللغة 

ة الوظيفو مما ينتج عنه تحطيم الحقيقة الشعرية. اني المجازية المكونة للاستعارةالمعو

فعندما يؤخذ . ا ما تفاعلتا إحداهما مع الأخرىإذ الأفكاروالجمالية التي تمارسها الألفاظ 

     يسوي بين وظيفة اللفظ فيه وبين معناه، واللفظ في الشعر هذا المأخذ، فيفصل بينه 

البعد الاستيطيقي الذي ودوره في غيره من فنون القول، ثم يتولّد فصل آخر بين المعنى و

لمعاني الثواني، عندما يحدث ذلك نكون قد اويتأتى فيه، عند قول البلاغيين بالمعاني الأوّل 
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بإغراقها في متاهات من المفهومات الذهنية المجرّدة  أوغلنا في تحطيم الحقيقة الشعرية

إجراء التعبير فيها مجرى القضايا التي لا مرجع لها في باب المعرفة إلاّ الحدود و

ن الحدود بين لحظات الكلمة بهذا يقيم النظر العقلي عند البلاغييو )1(التعريفات المنطقيةو

  .تعطيلها مما لها من قدرة على أداء دورها الجماليومما يفضي إلى عقمها . الحية

عملية معرفية ما هي إنّ زخرفة بلاغية، ليست مجرّد -ناصفحسب –فالاستعارة 

وهذا يتوافق مع مطالب  غةالثقافة، كما تساهم في تطوير اللّوتقوم بدور الوسيط بين الذهن 

  .بلاغة الجديدةال

يقول في هذا  ،البدائيوالشاعر وك فيها الطفل وسيلة إنسانية حيّة يشتر كما يرى أنها

الشاعر يعملون، جميعا، من خلال خيال انفعالي والبدائي وذلك أن الطفل ... « :الصدد

البدائي فطرية والاستعارة عند الطفل  فيرى أنّ )2(»توحد ناره البيضاء بين أشياء منفصلة

  .شاعريةوعند الشاعر خاصة وعامة، و

الاستعارة ور ة بوصفها عملا أساسيا في التفكيبين الاستعار فرّقذلك، من أجل 

الاستعارة بوصفها عملا أساسيا من أعمال التفكير ف. بوصفها الخاصية النوعية للشاعر

أننا حين نرى قطة لا نستطيع أن نعرف أنها قطة إلاّ من خلال  -ببساطة - تعني«

لكن من . كل حكم يعتمد على المشابهة التي تلعب دورهاومسافات ماضية، وبسات ملا

يقسّم الناقد ، )3(»الإدراك الشاعري الخاصوالواجب أن لا نخلط بين عروة الفهم الفطري 

الاستعارة إلى عامة، كانت منذ كان الإنسان تولد مع الطفل فهي أساسية في التفكير 

يرى أن هذه الاستعارة و .خاصة يتميّز بها الشاعرو الناسمشتركة لدى جميع والإنساني 

                                                       

، 2، طتطورهاو الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولهاعلي البطل، : ينظر -1
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يتفق النقاد على مكانة «: النقاد منذ القديم، يقول تبه إليهاالخاصة استعارة فطرية ان

الاستعارة الفطرية من الشعر، فكل ما عدا الاستعارة من خواص الشعر يتغيّر، من مثل 

لكن الاستعارة تظل مبدأ و .الفكريةاتجاهاته ووزنه، وغته، لوألفاظه ومادة الشعر، 

لكن الناقد لم يدرس الاستعارة عند الطفل ، )1(»برهانا جليا على نبوغ الشاعروجوهريا، 

فهم خصائص المشابهة كما ترد في لغة المبدعين والإنسان العادي لضبط خصائصها و

في اللغة  فسقط بذلك في حدود الرؤية الجمالية الضيقة التي لا تهتم باطراد المشابهة

  .إنسان يستعمل لغة عادية والعادية ، فالمبدع قبل أن يكون مبدعا ه

المبدأ الحاضر أبدا في «الذي يعتبر الاستعارة  ريتشاردز ما ذهب إليه هذاو

من ثمّ فهو وأحاديثنا العادية منها أو الأدبية، والمكون الأساس لكل أفكارنا و )2(»اللغة

هكذا يرى أنّ و. الفكريوية حضورا في التعبيرين اللغوي يعدّها من أكثر الأنواع البلاغ

يمضي أبعد و، )3(»خطاب اعتيادي استعاريةوالعبارات في أي حوار طلق وكل الجمل «

كل تلك العمليات التي ندرك فيها شيئا ما أو نفكر «يقول أنّ الاستعارة تكمن في ومن ذلك 

اء تعلّق الأمر بأحاديثنا الاعتيادية سو ،)4(»فيه أو نشعر نحوه بلغة أخرى أو مصطلح آخر

لا يمكننا أن نخطو بثقة من دون أن «العلمية بل حتى الفلسفة حيث وأو باللغة الأدبية 

على الرغم من و. يستعملها جمهورناوندرك بشكل صارم الاستعارة التي قد نستعملها نحن 

هذا يصدق و. فقط تظاهرنا بتجنب استعمال الاستعارة، فإننا نفعل ذلك عن طريق كشفها

كلما مضينا في التجريد أكثر وتجريدا وأكثر ما يصدق كلما كانت الفلسفة أكثر صرامة 

 )5(»ازداد تفكيرنا بأننا نفعل شيئا من دون استعارة ما هو إلاّ خدعة تحتاج إلى ما يسوّغها

                                                       

  .124ص،  الصورة الأدبيةمصطفى ناصف،  -1
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 المعانيوالكلمات والأفكار و يكون بذلك قد عمّمها لتشمل جميع حالات الشعورو

   .لفظة أو حالة معينةو جازات التي يمكن أن تخص فكرة أالمو

غة هل كان حسيا ثم تطوّر إلى المجازية كما ذهب إلى عن أصل اللّ ناصفتساءل 

هو ما يميل و؟ "بارفيلد"؟ أم أنها كانت استعارية منذ البدء مثلما يرى "ماكس مولر"ذلك 

  .ناصفإليه 

اللغة وا ثم ينقسم أثناء تطوّر الفكر أن مدلول الكلمة يكون مفرد" بارفيلد"فيرى 

فيفقد المتكلّم القدرة . ذاتيةوعامة، موضوعية ومجسّمة، خاصة وأزواجا متباينة، مجرّدة 

لا يرد الكلمات إلى أصولها و، على أن يمارس هذه الوحدة الأصلية في الشاعرية الأولى

المشاعر وارجية المنفصلة لأنهم يبصرون العلاقات بين الأشياء الخ«المركبة إلاّ الشعراء 

ليجعل بذلك  )1(»هي العلاقات التي يعبّر عنها باسم الاستعارةوالأفكار الداخلية الباطنة، و

  .مرجعا فطريا لتطور الفكر واللّغة" الاستعارة"الشعر 

من خلال ما سبق أن الاستعارة رغبة في تحقيق التجانس بين العالم ناصف يرى 

الشاعر يكمن في كون اللغة والفرق بين الإنسان العادي والنفسي، العالم الجوّاني والبرانى 

واضحة الالتقاء، بينما يتوق الشاعر والعادية لا تحقّق الانسجام إلاّ في مجالات محدودة 

إذا كان الشعراء لا يستطيعون «: يقول متباعدة،وإلى رؤية الانسجام بين مجالات مختلفة 

هم، بفضل النظام الاستعاري، يشبعون في أنفسنا ة فإنّأن يدركوا الحقيقة الكاملة المطلق

الواقع أن الاستعارة ليست فطرية لدى الشاعر و، )2(»التناسقوالحنين الفطري إلى النظام 

حسب، إنما لدى الناس جميعا يتوسّلونها في تعلم اللغة منذ الصغر ثم تعمّم ليتم بواسطتها و

قد عبر أرسطو و«: الأمر قائلا ناصففاستدرك . )3(إبداع علاقات قد تبدو عصيّة التحقيق

                                                       

  .126ص، فلسفة البلاغةريتشاردز، . ر.أ.آ - 1
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الحق أن هذه و. عن عبقرية الاستعارة ذاكرا أن الشاعر يلاحظ التشابه بين المختلفات

 الملاحظة ليست وقفا على الشاعر، فضلا على أننا لا نجد لها متعة ما لم تصحبها رغبة

ين ذاك العالم الخارجي توافقا بو أن يجد نظاما في العالم الخارجي نساني فيالعقل الإ

فانتبه الناقد بذلك إلى مركزية الاستعارة في ، )1(»العالم الداخلي الذي يضطرب فيهو

ض في ذلك بل عالج الاستعارة البلاغية التي ينظمها ـه لم يستفأنّ التفكير البشري إلاّ

  .الشاعر من أجل خلق أثر جمالي

  :من بلاغة الاستبدال إلى بلاغة التفاعل-2-3

ذات طبيعة استبدالية، يتم بمقتضاها الانتقال من  أرسطو برت الاستعارة منذعتا

فتصير بذلك  معنى حرفي إلى معنى مجازي بواسطة آليّة المشابهة، لغاية أسلوبية جمالية

يشير إليه بطريقة الإمتاع وعنصرا إضافيا يحيل على معنى مقرّر من قبل، «الاستعارة 

تعريفات العرب تدخل في هذا المنظور أغلب و، )2(»لغةالذي يرتبط بالإخفاء أو المبا

   .القدماء للاستعارة

ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصلي «ها على أنّ القاضي الجرجانييعرّفها 

   .)3(»نقلت العبارة فجعلت في مكان غيرهاو

في الاستعارة  عبد القاهر الجرجانيلا يمكن أن نغفل في هذا المقام عن رأي و 

، من ذلك، فلا "نقل للعبارة عمّا وضعت له"أنها " الاستعارة"إطلاقهم في و«: يقولالذي 

، إلاّ من بعد أن "الرجل"على " الأسد"ذلك أنك إذا كنت لا تطلق اسم و. يصحّ الأخذ به

تدخله في جنس الأسود من الجهة التي بيّنّا ، لم تكن نقلت الاسم عمّا وضع له بالحقيقة، 

                                                       

  .148، ص الصورة الأدبيةمصطفى ناصف،  - 1

.86، صنظرية المعنى في النقد العربي اصف،مصطفى ن - 2  

دار الجيل،  محمد محي الدين عبد الحميد،: ، تح، العمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقدهابن رشيق القيرواني -3

  .270، ص1981بيروت، 
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نفضت به و، إذا أنت أخرجت معناه الأصلي من أن يكون مقصودك، كون ناقلالأنك إنّما ت

الذي استبدل  )1(»متناقض/فأما أن تكون ناقلا له عن معناه، مع إرادة معناه، فمحال. يدك

  .وم النقل بمفهوم الادّعاءمفه

العرب، القدامى و وقد اندرج في هذا المنظور النقلي كثير من البلاغيين الغربيين

إلى هذا المنظور منظورا آخر أطلق عليه اسم ) (Black  بلاك قد أضافو حدثين،المو

أما والفرق بين المنظورين أن الأول يرى الاستعارة مشتقة من بنية حرفية، و. المقارنة

المقارنة معناها أن نظام «فـ الثاني فيرى أنها مشتقة من بنية تشبيهية ترد فيها أداة التشبيه

" زيد أسد: "فإذا أخذنا مثلا عبارة ،)2(»بهذا الشيء أو ذاك ما يزال باقيا الدلالات المرتبطة

في منظور المقارنة فهي و، "زيد شجاع: "فإنها في المنظور الاستبدالي مشتقة من عبارة

   ."زيد كالأسد: "مشتقة من العبارة

 استبدال بسيط النظرية التقليدية للاستعارة تلك التي تحصرها في ريتشاردزيرفض 

ها عملية تبادل بين إنّ .علاقات بين الأفكاروفي حين أنها في الأساس استعارات «للكلمات، 

منها تنبثق الاستعارات في اللغة وهو بوساطة المقارنة، والفكر استعاري . النصوص

نعير اهتماما أكيدا إلى المهارة الفكرية والاستعارة لابدّ أن نتذكر هذا،  لتطوير نظريةو

يظهر أن الاستعارة كانت تعد حلية أو و، )3(»، دون أن ننتبه إليها باستمرارالتي نمتلكها

قوة مضافة، كما كانت تستخدم في جلّ مظاهرها بمعنى النقل أو الاستبدال أو الانحراف 

   .عن معنى أصلي إلى معنى آخر ثان يكون هو المعنى الرئيس للاستعارة

فهما آخر مختلف وة للاستعارة رؤية جديدالسابق في تعريفه  ريتشاردزفيقدّم 

بفكرة التفاعل التي تعدّ من والمحمول، وخاصة ما تعلّق منه بطبيعة العلاقة بين الحامل 

                                                       

  .435، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  -1

  .88، صنظرية المعنى في النقد العربي مصطفى ناصف، -2

  .96-95، صفلسفة البلاغة ريتشاردز،. ر.أ.آ -3
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بين الأفكار الأساسية في نظريته البلاغية، فيجعل من الاستعارة نمطا لغويا يتكوّن من 

ملها في وجود مشترك لفكرتين حيث لا تقصى أي واحدة منهما، بل تعمل كل واحدة ع

يبدأ التفاعل و. دلالياوأي تتفاعلان معا لتشكيل معنى معين تشكيلا سياقيا  الأخرى

بملاحظة السمات المشتركة بين الفكرتين، ثم يتم الانتقال إلى وحدة تشملهما معا ناتجة عن 

  .فهي ليست عملية إضافية بسيطة للطرفين إلى بعضهما. التفاعل لا الاستبدال

التي ترى أن البنية ليست بالضرورة  ةالجاشطالتيبالنظرية  زريتشاردقد تأثّر و

، كما هو موضح في )1(نتيجة جمع بين أجزائها، بل هي من طينة مختلفة عن هذا الجمع

  :الشكل التالي

  ب            أب                    أ                            

                                                          

    

  تفاعل الاستعارة عند ريتشاردز): 03(الشكل رقم 

يقول تأثير عميق سواء في النقد الغربي أو العربي  ريتشاردزقد كان لفكرة و

أحدثت اضطرابا كبيرا في  -في ظل مفهوم التفاعل–الاستعارة « :في هذا الصدد ناصف

بدلا من أن يكون هذا العالم متّفقا و، لقد ألقى شيء يفجر عالم المعنى. مفهوم الإنسان

لدينا : إدراكه من جديدوتنظيمه وكما هي الحال في القول بالمقارنة، يعاد فهمه  -عليه

تنظيم لقسمات من نظم الأشياء التي وتغطية وتعطيل وتوكيد و ربعبارة أخرى عملية لاختيا

كلمات التي تنتمي إلى من أجل ذلك تحدث الاستعارة تغييرا في معاني الو. نتعامل معها

                                                       

  .64، ص المشابهة في اللغة العربية عبد الإله سليم،: ينظر - 1
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حيث لا نعدم في دراستنا العربية الحديثة دفاعا عن تفاعل المعاني في صياغة  )1(»أسرتها

  .منطقياو الاستعارة لاسيما أن النقد العربي القديم كان نقدا لفظيا

في الآونة الأخيرة، لم تخرج كثير من الدراسات البلاغية عن رأيه فيما يخص و

سعاد إذ ترى . لا الطرفيناقتراح بديل جديد يقضي بالاحتفاظ بكول دحض نظرية الاستبدا

 ريتشاردز من موقف" بلاغة عامة"في كتابها يقترب كثيرا وم جماعةموقف أنّ  أنقار

ذلك تلح  مو جماعةوعندما تقول " ليست الاستعارة مسألة استبدال في المعنى" :حينما تقول

تقاطع بين طرفين، هذا « ارة ممكنة بفضلفالاستع. في موضع آخر على تقاطع الطرفين

إذا كان و )2(»وحداتها المعنوية الصغرىوزائها التقاطع هو الجزء المشترك في فسيفساء أج

هذا الجزء المشترك الضروري بوصفه أساسا حاسما لإقامة التطابق المفترض فإن الجزء 

  .تزالإزالة آلية الاخوغير المشترك ليس أقل ضرورة في خلق أصالة صورة 

لم تلق دائما الصدر المفتوح من قبل جميع " التفاعل " في ريتشاردزبيد أن نظرية 

 أحد المهتمين John Searle جون سورلالدارسين؛ إذ هي نظرية مرفوضة في نظر 

الذي تطرّق إلى   -لسعاد أنقارالكلام و-  الصورة الشعرية في إطار التداوليات بدراسة 

حيث يقول ، "sens et expression (1979)"العبارةو المعنى" نظرية التفاعل في كتابه

في الحقيقة فإننا عندما نتحدث عن معنى و«: شارحا ما يفهمه من المعنى الاستعاري

إننا نتحدث إذن عن النوايا الممكنة . استعاري لكلمة أو عبارة أو الجملة في الواقع

ابهة أمرين سيّين، تكمن علّتهما في جعل من القول بالتفاعل أو بعلاقة المشو، )3(»للمتكلم

بين معنى المتكلم الذي والتمييز بين معنى الجملة أو الكلمة الذي لا يكون استعاريا أبدا، 

                                                       

  .88، صنظرية المعنى في النقد العربيمصطفى ناصف،   -1

طني المجلس الو عالم الفكر، ،"ريتشاردز. أ.آفلسفة البلاغة "البلاغة والاستعارة من خلال كتاب "سعاد أنقار،  -2

  .190ص، 2009مارس - ، يناير37، المجلّد 3للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 

المجلس الوطني  عالم الفكر، ،"ريتشاردز. أ.آفلسفة البلاغة "البلاغة والاستعارة من خلال كتاب "سعاد أنقار،  - 3 

.191ص ، 2009مارس - ، يناير37، المجلّد 3للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد   
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التفاعل إعادة تأطير و في هذا الإطار تحاول نظريتا المشابهةو. يمكن أن يكون استعاريا

حضرة انطلاقا من المعنى الاستعاري داخل الجملة أو في مجموع الإيحاءات المست

   )1(.الجملة

حاولنا التركيز في هذا الفصل على محطتين هامتين من الإسهام النقدي الناصفي 

 بالكشف عن المعنى في حقل النقد الأدبيالناقد اهتم ، حيث الاستعارةوالمعنى : وهما

يدعو و مقننوحصر الكلمات في إطار معنى وحيد  يرفض  الذي ريتشاردزمنتهجا نهج 

استعمالاتها وربطها بسياقاتها واختلافاتها، وابل ذلك إلى فتح مجال تعدد المعاني في مق

حاول ف نطلق في بنائه لنظريته حول الاستعارة من انتقاده للمبدأ الأرسطيوقد ا. المتعددة

من خلال دحضه للمبادئ الأرسطية الثلاثة، فجاءت دراسته حوارا بين ثلاث  يبنيهاأن 

 .فكر، التفاعلالمشابهة، ال :محاور

  

  

  

  

  

                                                       

المجلس الوطني  عالم الفكر، ،"ريتشاردز. أ.آفلسفة البلاغة "البلاغة والاستعارة من خلال كتاب "سعاد أنقار،  - 1 

.191ص ، 2009مارس - ، يناير37، المجلّد 3للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد  1  
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 :مــــتقدي
فلما كان النقد الأدبي بشكل من الأشكال محاولة لتفسير الإبداع الأدبي باعتباره 

من أجل تفسير  الإنسانكانت مختلف النظريات المصاحبة له اشتغال حول  ،نتاجا إنسانيا

إن ظهرت بعض النظريات التي دعت إلى الاحتكام إلى النص و. إدراك كنههوكينونته 

من جهة لتحييه من جهة  الإنسانرفعت شعار موت المؤلّف إنما كانت تميت وه وحد

إن قتلنا كاتبه تبقى وأخرى سواء في شكل القارئ أو حتى في النص اللغوي ذاته، الذي 

      .القرائية سيرورتهتؤثر في ورائحة جثّته تفوح في النص 

اه في أحد كتبه في منهج تبنّ مصطفى ناصفسنحاول في هذا البحث أن نحاور و

  .هو المنهج الأسطوريو قراءة ثانية لشعرنا القديمهو كتاب وعلانية 

برز هذا التوجه النقدي الثقافي ضمن تيار النقد الجديد الذي تدعّم بانبعاث الاهتمام  

كذا إعادة الفكر الأسطوري في الأنثروبولوجية و/بعد البنيوية الدراسات ماوبالأسطورة ، 

التي تسعى إلى الكشف عن كون خلفية كل حكاية هي نواة والجديدة، وادّة باب الأفكار الج

تطوّر النقد الجديد في مراحله وقد  ،)1(أسطورية، أو على الأصح نموذج أسطوري

من أبرز العلماء و، النقد الأسطوريأو " نقد النماذج العليا" المتأخرة نحو ما يعرف باسم 

المدرسة الأنثروبولوجية الإنجليزية في القرن التاسع  علماء: الذين اهتموا بدراسة الظاهرة

   .)2(غيرهمو" أندرو لانج"، "جيمس فريزر" "إدوارد تايلر"ـعشر، التي تبدأ ب

                                                                 

 ،2007، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ط مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن،حفناوي بعلي، : ينظر -1

  .267ص

ناهل، ، دار الم1ط المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، دراسة نقدية،عبد الفتاح محمد أحمد، : ينظر -2

  .39ت، ص.ت، دللطباعة والنشر والتوزيع، بيرو
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قد شكّلت الأسطورة في القرن العشرين ظاهرة قويّة في الأدب العالمي الحديث و

آليات هذا المنهج  كما شهدت ساحة الدراسات النقدية المعاصرة اهتماما متزايدا بتوظيف

 ككارل جوستاف يونج .نثراوة النصوص الإبداعية؛ شعرا النقدي الأسطوري في مقارب

ة يكمّا هائلا من الصوّر المتماثلة في الرؤى الكشف" الأمبريقية"الذي اكتشف من الناحية 

في جميع و خيالات المبدعين، تظهر في كل الأزمنةوالأساطير أو المكرورات و الأحلامو

ممّا أكّد . بين أفراد لا تربطهم رابطةو يث تشمل الكون كله في سائر عصورهماكن بحالأ

اللغة أو الافتراض بل قد تكون هذه و لديه أنّ هذه الصوّر لا تنتشر عن طريق الهجرة أ

الأمر الذي دفعه إلى افتراض وجود  .مكتسبة الصور مستقلّة عن كل معرفة تقليدية فردية

موروثات و اللاشعورية الضخمة التي تحوي تجارب الأسلاف تلك الذاكرة البشرية

  .)1(العصور الموغلة في القدم

قد كانت البنيوية عند الأقطاب الرئيسية المؤسّسة لها قائمة على تمثّل مقولتي و

كلود ليفي "، فقد كان عالم الأنثروبولوجية الفرنسي النظامفي  سوسيرو اللاوعيفي  فرويد

لنشاط اللاشعوري للفكر يكمن في فرض بعض أشكال مضمون ما ا: يعتقد أن" شتراوس

يكفي الوصول إلى بنية لاشعورية كامنة في كلّ نظام عام وغة، فينبغي مثلما تظهر في اللّ

 )2(عادات عامة أخرىوبالنسبة لأنظمة  حصحي مبدأ تفسيرفي كل عادة للحصول على وأ

يرى أن هذه و هون كل الأساطير، كان يركّز على الكشف عن العلاقات التي توحّد بيو

فاهتمت  )3(الأبنية الموحدة تتجلى بالكيفية التي ينبني بها الفكر اللاواعي في الوعي

بيئاتها وبدراسة المجتمعات الإنسانية على اختلاف ثقافتها  ةالدراسات الأنثروبولوجي

                                                                 

.39-38، صالمنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهليعبد الفتاح محمد أحمد،  - 1 

الإرشاد  الدكتور مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة :ترالأنثروبولوجية البنيوية، كلود ليفي شتراوس، : ينظر -2

  .40، ص1977القومي، دمشق، 

، 1997، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1ط فية لنظرية التلقي،الأصول المعرناظم عودة خضر، : ينظر -3

  .125ص
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ثوابت عبر الوالبحث عن المتماثلات وطقوس ومعتقدات وتقاليد وموروثاتها من عادات و

 .العصور رغم اختلافها

إنّ أصل كل نظرية للمعرفة أن تحوّل الكثرة إلى مبدأ، من خلال نظام من المفاهيم 

يلقي ولكن قد نجد في الفكر الإنساني ما يشتغل فينا . التي تنظم الظواهر في وحدة متناسقة

لا فقد يغيب عن كالأسطورة مث. هذه النسقيةوالتداول دون الخضوع لهذا المبدأ والقبول 

هل «": كاسيرر"هنا يتساءل و .هذا التنظير نشاطات الروح الإنسانية في تلقائيتها المبدعة

أشكال ناقصة حلّ غيرها محلّها والدين تعبيرات بدائية والسحر وتعتبر ظواهر كالأساطير 

فة وظيوهل للأسطورة منطق وفي النظام الحضاري العقلي؟ أم أنها أشكال أصيلة مستقلّة؟ 

            كيف يتعيّن علينا أن نفسّر استمرار الشعور الأسطوري حتى في أكثر الثقافات وفي ذاتها؟ 

إنّما  كاسيررالأشكال الحضارية عند والثقافية إنّ هذه الأنماط  ، )1(»الحضارات تقدّما؟و

عبر  ف من خلال الجهاز الرمزي للإنسان ليتحوّلهي تعبيرات رمزية، تبدأ انفعالا يتكثّ

تتواصل مع وجود الإنسان نفسه لذلك وإرادة تشكيل الواقع إلى فعل يؤدي وظيفة تستمر 

  .الأشكال الرمزية سمّاها

ليست مجرّد عالم من والأوهام البدائية وفالأساطير ليست حشدا من الخرافات  

أن نصف بنية مع ذلك أيضا فإن من المستحيل و .شكل تصوّريوبل لها نسق  الفوضى،

إلى جانب لغة ورية توجد لغة انفعالية ورة بأنّها بنية عقلية فإلى جانب اللغة التصوّالأسط

من ثمّ فإن حدود العقل الخالص لا تستطيع أن والخيال، والعلم توجد لغة الشعر والمنطق 

بل أشكال تنوّعها لأنها ليست أشكالا عقلية فحسب وتحيط بهذه الأشكال بكل تراثها 

لينا أن نعرّف الإنسان كحيوان رامز بدلا من تعريفه كحيوان من هنا يجب ع. رمزية

                                                                 

  .63ص المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، ،عبد الفتاح محمد أحمد :ينظر -1
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هي نتاج تفاعل وفالأسطورة وسيط رمزي يقرأ بها الإنسان الكون من حوله،  ،)1(عاقل

  .عالمه بعالم الواقع

بتوجّهات النقد الجديد، خاصة  -كما أسلفنا- يرتبط النقد الأسطوري ارتباطا قويا 

 ، إذتطبيقية واسعة في إسهامات النقاد الجددودا نظرية قد اكتسب أبعاو .فرايفي أعمال 

الفعل، أو نوع من و بأنه نمط من السلوك أ النموذج الأعلى،د يقوم هذا المنهج على تحدي

نماطا يعكس أو. الأساطيروصورة أو رمز في الأدب الشخصيات أو من أشكال القص، أو 

من الأمثلة على ذلك أساطير الموت و .عالمية تجد استجابة لدى القارئوأو أشكالا بدائية 

لدى " أدونيس"وعند البابليين، " تموز"البعث، في بعض الثقافات القديمة، كالأسطورة و

  .اليونانيين القدماء

كما يقوم هذا المنهج على استقراء الظواهر الأسطورية داخل النصوص الإبداعية 

ا نوعيا، ثمّ يحدّد طرائق ثم تتبع مصادر هذه الأساطير الموظفة، ثم يصنفها تصنيف

موضوع الدراسة للوقوف على تجلياتها التوظيف الأسطوري في النصوص الإبداعية، 

  .)2(داخل العمل الأدبي

 الأسطورة الأوّلية التي هي الأصلأسطورة منزاحة عن «أنّ الأدب  فراييرى  

تكرارا لصورة لا تعدو كونها  ة في الأدب مهما تراءت لنا جديدةكل أسطورو ،هي البنيةو

فإلى أيّ مدى استطاع  ، )3(»ع مطابقة كاملة أحيانامومركزية مع بعض الانزياح، 

في الشعر العربي القديم؟  -إن وجدت -الكشف عن الظواهر الأسطورية مصطفى ناصف

  هل استطاع أن يضيف شيئا له من خلال توسّله لهذا المنهج؟و

                                                                 

  .64، ص المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ،عبد الفتاح محمد أحمد :ينظر -1

  .252صة النقد الثقافي المقارن، مدخل في نظري ،حفناوي بعلي :ينظر - 2

  .262، ص م ن -3
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 :قديمصور من النماذج العليا في الشعر العربي ال-1

من كون الأدب الجاهلي أكثر الآداب تأثيرا في مجرى الأدب  مصطفى ناصفينطلق      

الجذور وفأوائل الأدب العربي شكّلت أواخره   .بي بل هو البؤرة التي انصهر فيهاالعر

وصف ولفكرة البداوة  ليس مجرّد انعكاسوالسماء،   هي التي أنبتت الفروع العالية في 

 حياة العصر القديم أعمق«تبيان أنّ ودراسته ردّا على هذه المزاعم  فجاءت، للمحسوسات

قد شهد هذا العصر صراعا روحيا قويا لم يقدّر و .ممّا يجري على أقلامنا حتى الآن

نّنا أمام مجتمع تشغله إيبلغ ذروته، و  إنّنا أمام عصر يضطرم فيه القلق(...) تقديرا ملائما

نجد و، )1(»علاقته بالكونوشقائه ومصيره ومنتهاه ونسان أسئلة أساسية شاقة عن مبدأ الإ

أولئك الذين ...أدونيسـعند نقّاد آخرين ك هذه النظرة الوجودية للتراث العربي القديم،

في مقابل من يرى أنّ ذلك أمر مغايرة، إعطائه أبعادا وحاولوا شحنه بدلالات متجدّدة 

لسان شاعر لا وكسة لمجتمع بدوي بسيط أن الشعر الجاهلي إنّما هو مرآة عاومبالغ فيه 

   .يصف إلاّ ما يرى

هو ذلك الجزء من النفس و«، لاشعور الجمعيل "كارل يونغ"قد استعان بمفهوم و

هي أشكال وينشأ أساسا من الأنماط العليا والذي يدين في وجوده لعامل الوراثة النفسية، 

تتكرّر فينا  .أحزانهومل أفراحه ل شكل منها يحكومحدّدة في النفس موجودة وجودا قبليا، 

ه في حين يقع الموقف النمطي الأعلى ينتاب الفرد شعور بأنّوكما وقعت في حياة أسلافنا 

في هذه اللحظة لم يعد فردا بل أصبح الجنس البشري كلّه، لأن صوت وقبضة قوة خارقة، 

 :ما يتجلى من خلال قراءته لقصيدتيهذا و ،)2(»البشر يتردّد فيه

  

                                                                 

  .42ص، 1981، دار الأندلس، بيروت، لبنان 2طقراءة ثانية لشعرنا القديم، مصطفى ناصف،  -1

  .126، صالمنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهليعبد الفتاح محمد أحمد،  -2
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  :بن أبي سلمىزهير 

  )1(مـبحومانة الدّراج فالمتثلّ    مـأمن أمّ أوفى دمنة لم تكلّ          

  :لبيد بن أبي ربيعةو

  )2(ابمنى تأبّد غواها فرجامه    عفت الديار محلّها فمقامها           

  

قراءته الثانية  مصطفى ناصفبدأ  ،سيرا على منوال هندسة القصيدة الجاهليةو

  ".فن الأطلال" سماه لهذين النموذجين بما أ

    :الطّلل-1-1

من المعاني المشتركة بين الشعراء، الأمر الذي يصبغها بصبغة  الطّللعدّ ي 

ضربا من الشعور الفردي الذي يعوّل في  -إذن–فليس هذا الفن « .اجتماعية/ جماعية

ما نحن بإزاء ضرب من إنّو. شرحه على بعض الظروف الخاصة بشاعر من الشعراء

و الشعائر التي يؤدّيها المجتمع أو تصدر عن عقل جماعي، إن صحّ هذا الطقوس أ

يوشك أن يكون  -كلّه-الحق أن الشعر الجاهليو. التعبير، لا عن عقل فردي أو حالة ذاتية

يعدّ هذا حكما خطيرا على ، )3(»على هذا النحو، بمعنى أن مراميه فوق ذوات الشعراء

عي الجمعي لدرجة نفيه لأهم أسس الإبداع الشعري في تقدير اللاو ناصفإذ بالغ ، الشعر

   .الذاتيةهو و

ملكا وصوتا لكلّ البشر و، يجعل الشعر الجاهلي ميراثا جمعيايذهب أبعد من ذلك لو

  :قد استشهد في ذلك بقول الشاعرومشاعا كأيّ طقس من الطقوس أو شعيرة من الشعائر 

                                                                 

.51قراءة ثانية لشعرنا القديم، صمصطفى ناصف،  -  1  

.52ص، م ن - 2  

  .53ص، نفسه - 3
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  .)1(ا من لفظنا مكروراما أرانا نقول إلاّ معارا       أو معاذ          

فما نصيب الذات في اللاوعي الجمعي إلى جانب ذوات الأسلاف؟ فالأطلال بهذه الصورة 

يوجّه  -كما يسمّيه-سلطان اللاوعيوحاجاته العليا، واجتماعي للشاعر تجاه مجتمعه  التزام

  .أفكار الشاعر حيث يريد

فريضة مهمّة لا يستطيع أن  يصبح التذكّرو« فيقول" التذكر"يشير الناقد إلى ظاهرة 

المعرفة ولا يستسيغ المجتمع معنى الشعر ولا شعر لمن لا ذاكرة له، . يفرّط فيها إنسان

فالشاعر في  ،)2(»يصبح شعيرة من الشعائر - بهذه الوسيلة-التذكّر و. إلاّ مقرونا بالتذكّر

   .الرّسوموطلال الأوالعصر الجاهلي لا يبدأ الحديث إلاّ عن طريق تذكّر الشاعر الدمن 

حدود وجغرافية الطلل ف محليته، أمّا زمانيةومحليّة : شقّينإنّ الأطلال ظاهرة ذات 

تستوقف الشاعر فيتوسّل  ،ارتباطه بفترة زمنية مضتف زمانيتهأما  ،فضاءاته المحسوسة

لكن ماذا لو . حلاوة اللقاءوحيث فيض المشاعر  ،الخوالي امالتذكر سبيلا يوصله إلى الأيّ

فلا هو . تلكوصبغناه بهالة صورية بين هذه والزمانية، وزعنا عن الطلل صفتي المحلية ن

السؤال مطوّرا فكرتين ماذا سيكون؟ لقد حاول الناقد الإجابة على فلا هو زمان، ومكان 

  :)3(هامتين هما

فالجزيرة متناثرة في  ،مجتمعالطلل نسق من الأمكنة، متّصل بلا شعور ال نّأ .1

الذي يستطيع و العقل الخالق هو .كنها مجتمعة مؤلفة في ذهن الشاعرلوالعين رأي 

   .نسيج ذي قواموالمبعثرة المفكّكة إلى نظام واحد  ل هذه الأجزاءأن يحوّ

  :إذا كان أبو العلاء المعرّي قد أسف لما .2

 .أمس الذي مرّ على قربه       يعجز أهل الأرض عن ردّه

                                                                 

  .54، ص قراءة ثانية لشعرنا القديممصطفى ناصف،  :ينظر - 1

.55ص، م ن - 2 

.56ص  ،نفسه - 3 
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من الزمان يأسى المرء على فقدانه، بل  لم يجعل الطلل جزءا مصطفى ناصففإنّ 

قد ضرب لنا مثلا بيتين و. منسجمة الدلالة يغذي بعضها بعضاوجعله صوّرا متكرّرة 

  .، تجسّدت فيهما هذه النظرةلزهيرالآخر وللبيد أحدهما 

  :أما الأول فقوله

  .)1(أو رجع واشمة أسف نئورها       كففا تعرض فوقهن وشامها

فالوشم صورة «سها بتجديد الوشم، فعادت كما عاد، طلال بعد دروحيث شبّه الشاعر الأ

هذا و. أن تتجدّدوكلّما عرض لها البلى أتيح لها أن تنبعث و. ليس صورة باليةومجدّدة 

الوشم ليس أمرا موقوفا على شاعر دون شاعر؛ فهو جزء من الميراث الذي وجدنا 

د لما أشار إليه سالفا حين جعل الزمان هذا تأكيو )2(»الشعراء يحتفلون به غاية الاحتفال

  . وّرا مكرّرة يغذّي بعضها بعضاص

  :زهيرأما الثاني فقول و

  )3(أطلاؤها ينهضن من كل مجثموالآرام يمشين خلفة         وبها العين 

عدم حصر الطلل في والاستمرارية وهي إشارة أخرى من هذا الشاعر إلى فكرة التجدّد و

بيت وصف لخلافة الظباء لبعضها البعض، إذا مضى قطيع منها ففي ال. حدوده الضيّقة

ناصف هنا يربط و )4(نهض من مرابضها لترضعها أمّهاتهاتجاء قطيع آخر، أما أولادها ف

   .استمرار أثرهوفكرة الطلل بالأمومة في توالدها 

                                                                 

.56ص قراءة ثانية لشعرنا القديم،مصطفى ناصف،  - 1  

.الصفحة نفسها، م ن - 2  

.57ص نفسه، - 3  

.الصفحة نفسهانفسه، : ينظر - 4  
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سرعان ما يصبح الماضي والحاضر، و بين الماضي حركة ارتداديةفللطلل 

ما ويحدث وإنّما ما حدث  .علامة ما حدث أو ما كان، فذاك حدث ميّت حاضرا، فهو ليس

  .يكونوكان 

لعل الناقد هنا يشير إلى أنّ حياتنا المعاصرة أيضا إنما هي طلل ترتد من خلاله و

هي أن حركة و ناصف إلى فكرة كثيرا ما استفاض فيهاو ،الحاضروالأحداث بين الماضي 

  .الجماعيةوبين الفردية " قبضو بسط"الثقافة العربية حركة 

إنّ المعروف عن البناء الموضوعاتي للقصيدة الجاهلية، تدرّجها من المقدّمة الطللية 

لكن . التغزّل بهاووصفها وإلى مقدّمة أخرى تنعت بالغزلية، فيها يقوم الشاعر بذكر حبيبته 

 :ا الشّأنيقول في هذ. صلة ضمنية يرى غير ذلك إذ يجعل بين المقدّمتين مصطفى ناصف

لا يمكن أن يستقيم الفهم إذ لم لكنها قابلة للترابط، ووكثيرة، موضوعات الأدب الجاهلي و«

الترابط الممكن معارض التفكير التي و يشق القارئ على نفسه بالبحث عن التماسك أ

عالم  الشعر الجاهلي، ف)1(»مغزى التفكير لا تنفصل عن ارتباط أجزائهويتناولها الشاعر 

فيه الطلل بالإنسان المحبوب، فإذا كان الطلل ماضيا حيّا لم يمت ففي هذه الحبيبة  يتداخل

قد ضرب وما الانتقال الذي يتداوله النّقاد في هذا المقام إلاّ خدعة، والجميلة شهادة حياته، 

  :الذي يقول فيه بعد أن تحدّث عن الأطلال طرفةبيت : في ذلك مثلالنا الناقد 

   )2(دـكباقي الوشم في ظاهر الي   تهمد تلوح      لخولة أطلال ببرقة 

.....................  

  )3()3(زبرجدوفي الحيّ أحوى ينفض المرد شادن      مظاهر سمطي لؤلؤ و

  .سمرة الشفتينوأي أن الحي حبيب يشبه ضبيا أحوى في كحل العينين 

                                                                 

.57صقديم، قراءة ثانية لشعرنا المصطفى ناصف،  - 1 

.58ص، م ن -3- 2 
3  
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  :زهيريقول في قراءته لبيت 

  .)1(أسلمو أنعم صباحا أيّها الربع فلما عرفت الدّيار قلت لربعها     ألا

كل شاعر حريص على أن يقدّم الإنسان و، "الربع"كلّ شاعر حريص على معرفة «: أنّ

في حياة  - كفرد –كأنما تفنى حياته و كأنما يجثو تحت أقدام الربعو. فداء عملية المعرفة

لهذا العود به نفسه للكل الذي يريد أن يستوعهذا ما قلنا عنه إن الفرد يهب و .الربع

هذه الجذوة المقدّسة المشتعلة أبدا، هي و )2(»الأبدي، لهذه الجذوة المقدّسة المشتعلة أبدا

روح الجماعة التي إن فني أعضاؤها تجدّدت روحهم من خلال ما أورثوه لخلفهم بصورة 

     .واعية أو غير واعية

  : رســالف-1-2

من أجل  ،ي كثيرة المزاياأن صورة الفرس في الشعر العرب مصطفى ناصفيرى 

وألاّ نهمل التغيرات التي تطرأ على الفرس في تصوير  حريّ علينا أن نعاملها بتأنّ ذلك

لا يمكن و، لا يستقيم له تفكير لناقدلفصل موضوعات الشعر العربي بالنسبة ، ف)3(الشعراء

يجب أن نعتمد و .)4(أن يوضّح شيئا، فعالم الفرس أشبه بعالم المطر ليس بينهما فرق كبير

المتعلّقة بوحدة " السخافات"على مفهوم الزمن من أجل دحض فكرة الأغراض أو دحض 

بدلا من أن يدرس الشعر العربي دراسة أغراض، علينا أن ندرسه دراسة و. القصيدة

  . )5(رموز

                                                                 

61صقراءة ثانية لشعرنا القديم، مصطفى ناصف،  - 1 

.الصفحة نفسها،  م ن- 2 

.83ص، م ن - 3 

.79صنفسه، : ينظر - 4 

.131صنظرية المعنى في النقد العربي، مصطفى ناصف، : ينظر - 5 
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 اذلك لأن هناك حدّوتقسيمات الشعر إلى أغراض أو موضوعات،  ناصفيرفض 

وصف الناقة أو الفرس أو وصف الرحلة ولوقوف على الأطلال يفصل مثلا بين ا فاصلا

فمعاني كل موضوع تأخذ . أو أي موضوع من موضوعات عمود الشعر العربي القديم

  .برقاب الموضوع الذي يليه أو الذي سبقه

في رحلته التحليلية لرمز الفرس في القصيدة العربية  مصطفى ناصفامتطى 

حيث فتح للشعراء  ،من شهرة واسعة جيلا بعد جيل حازهصهوة فرس امرئ القيس، لما 

 بينهموأبواب المعاني التي يدخلون منها حتى أصبحت كل فكرة من أفكاره شركة بينه 

تسبح فيه وتصب الجري صبّا جعلوا الخيل سابحة والسيل و فعقدوا الوصال بين الفرس

مثل مداك  اجعلوا ظهره أملسو. اءجعلوا دم الفرس المجروح خضاب حنّو. سباحة

فما هو سرّ هذا الخلود  ،)1(المثال المخلّد عبر العصور" المكرّ المفر"العروس، فصار بذلك 

  ؟"المقبل المدبر"السحر اللذان كسبهما و

لم يستطيعوا الإفصاح عن «النقاد وأن المعجبين من الرّواة  مصطفى ناصفيرى 

قولهم إن امرئ القيس كان  إنما استوقفونا فحسب عندوسرّ إعجابهم بفرس امرئ القيس، 

بقي ومن الواضح أن هذه العبارات لا تحمل شيئا محدّدا على الإطلاق، و. يجيد التشبيه

معجزا للناس عن أن يصفوا سرّه من وفرس امرئ القيس خليقا بالإعجاب من ناحية، 

  إعجازه؟و الكميتفكيف فكّ مصطفى ناصف سرّ  )2(»ناحية أخرى

اعتماده اعتمادا غريبا على  إلىفي فرس امرئ القيس  الإعجازمكمن يرد الناقد 

هو القادر على السباحة إذا عجزت وفرس امرئ القيس هو السيل، «، فـ"السيل"فكرة 

على هذا النحو و. تثير الغبار بأرجلها مكرورة أصبحتوالخيل الأخرى عن ركوب الماء، 

                                                                 

  .78-77ص قراءة ثانية لشعرنا القديم،مصطفى ناصف، : ينظر -1
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الوحوش قريبة من ظلّ امرؤ القيس معجبا بفكرة السيل لا تفارقه حتى جعل دماء 

فالقصيدة باعتبار ما ، الشاعر جعل كل ما يتعلّق بفرسه جزءا من هذا السيل، ف)1(»السيل

  :ـسبق، قصيدة غارقة في الماء يحيط بها من جانب ، تذكّرنا في كل حين ب

  .)2(ليل كموج البحر أرخى سدوله      عليّ بأنواع الهموم ليبتلي

  :ل، حين يقولبل يصبّ السيل حتى على فكرة الغز

  .)3(كبكر المقاناة البياض بصفرة      غذاها نمير الناء غير المحلّل

وصف المطر « إلىالأهمية التي اكتسبها فرس امرئ القيس  مصطفى ناصف يرجع

مظاهر الكون وفأرداه بذلك ميسم قدوم المطر، رابطا بين الشعر  )4(»عقب وصف الفرس

قد تحسّس مصطفى و. عقل العربي عقل أسطوريالالطبيعة في محاولة منه لتبيان أن و

  :المنتقاة من امرئ القيس حين قال الوحدات الصوتيةناصف هذا الجهد من خلال 

  "كجلمود صخر حطّه السيل من عل" «

  "كما زلت الصفواء بالمتنزّل"   

  )5(»"أثرن الغبار بالكديد الركل"   

السحر فيها وا مكمن الإعجاز هذوقلقا في سبيل نزول المطر وها عناء حيث التمس في

فإنزال المطر هو في الواقع جهد إنساني مبذول بحيث لا يقف الإنسان مكتوف اليدين أو 

هذا ما يجعل صورة  في لحظات مفاجئة لم تخطر على بال،مسلوب النشاط، ينتظر المطر 

 هو السمة الغالبة -إذن-فالطابع الأسطوري« :يقول في هذا الصدد .الفرس أسطورية 

ليس ثم تناقض بين وعلى تفكير امرئ القيس فيما نسمّيه ببساطة مزرية وصفا واقعيا، 
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فكرة التمثّل الأسطوري لأن الأسطورة صناعة الإنسان الذي يريد وفكرة الجهد الإنساني 

الواقع والأسطورة وسيلة تثقيف العقل  ناصفجعل ، ف)1(»الواقع المحدودوأن يثقّف العقل 

قصدية فقد جعل الأسطورة في هذه الحال مسألة   نتّفق معه فيه،هو أمر لاومحدود ال

لا يتضمّن والأسطورة في واقع الأمر نتاج فطري تلقائي لا يحوي فلسفة و. مخطّط لها

أو شكل يمنح الحياة لما لا حياة  "شكل حياة رمزي  كاسيررفهي كما عرّفها . مفاهيم عقلية

  .إحساساويمنحه حياة  فيه، فما يكاد البدائي يتأمّل شيئا حتى

هو الأمر نفسه الذي قام به الفيلسوف الإيطالي وربط الناقد الشعر بالأسطورة 

المكتشف " كاسيررالذي يعتبره و - منذ عقود) 1744-1668( "جيوفاني باتيسا فيكو"

الأسطورة مزجا لا يكاد يبين فرقا بينهما وإذ مزج بين الشعر  -"الحقيقي للأسطورة

نشاط أوّلي للعقلية وفالشعر عنده نتاج فطري . وظيفة وشكلا و ةلآخر نشأافكلاهما يشبه 

غنّى قبل أن يتكلّم ف ل صوّر خياله قبل تشكيل الكلّياتالإنسان البدائي كان يشكّوالبشرية، 

الفطري و المجازي هواستخدم المجازات قبل التعبيرات الفنّية وتحدّث قبل أن ينثر، و

لك الكشف عن أصول اللّغة في النشاط الشعري باعتبار النتاج ، فحاول بذ)2(بمعنى الكلمة

  .الفطري الأول

جعل فقد  )Johann Gottfried Herder)1744-1803  جوهان قوتفريد هيردر أمّا

     ة للروح، فهي لا تصوّر المعاني فحسب بل تخلقهارالكلمات الشعرية هي الطاقة المباش

لا يكون هذا و خالق الثاني  فالشاعر هو ال .خلقلكن للو - لا للطبيعة-  محاكاة تبدعهاو

حقيقيا بدرجة أوضح إلاّ في المجازات، ذلك أنّ للمجاز الصّدارة في المولد الحقيقي 

 مصطفى ناصفهي الفكرة نفسها التي حاول و، )3(التقاليد الإنسانيةوالأعراف وللأفكار 

                                                                 

  .81ص ،قراءة ثانية لشعرنا القديممصطفى ناصف،  -1
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هو مشاركة القارئ لشعر و إن أضاف إليه أمرا نراه مهما،وفي تحليله السالف  إيضاحها

فالتفكير الأسطوري رابط خفيّ متين «: حين يقول الرباط الأسطوريامرئ القيس في هذا 

يصح لنا أن نعنون لهذا التفكير فنقول في وبين أرواح جماهير القرّاء في عصور متعاقبة 

امرئ القيس صانع ف ،)1(»"الفرس الذي يجاهد من أجل المطر قصّة"عبارة مقتضبة 

استوجب استيعابه من أجل فهم و مصطفى ناصفضعه وسطورة، هذا  هو الشرط الذي أ

  .المحدثين على اختلافهم بهذه الصورة الفريدة البكروسرّ إعجاب المتقدّمين 

  :طرفةبين يدي قصيدة و

  .)2(اليدلخولة أطلال ببرقة تهمد        تلوح كباقي الوشم في ظاهر 

ة إليه، فالوشم مشكلة المصير بالنسبيعمّق وهه الإنسان يتطرّق الناقد للصراع الذي يواج

فالوشم هو الجهد  التضاد،والتشابه بينهما لا يمنع وجود المفارقة و تعويذة ضدّ الطلل

هو محاولة و التغلب عليه أيضا،والطلل العقلي الخيالي للإنسان في سبيل الاتقاء على 

 ناصففي قراءة  طرفةفقصيدة  ،)3(قرين الأرواح الشّريرةوالذهن دحض فكرة الزمن 

  ...).الوشم، الناقة، الخمر، الفخر،( الثانية صراع الطلل مع كثير من الوجوه

حيّزا ممتدّا لدى كثير من شعراء  قد شغل وصف الفرسيخلص الناقد إلى أنّ 

 افهمها فقد أحسنّ امن ثم إذا أحسنّو. يعتبر رمزا معقّدا متنوّع الجوانبوالحقبة الجاهلية، 

  .فهم الشعر العربي في العصر الجاهلي

   :الناقة-1-3
لا يفهم إلاّ عبر موضوع الهوادج التي استحالت  الناقة جدلاوبين الطلل جعل الناقد 

، فهي رحلة بحرية إلى سفن، تعبيرا عن الهرب من فكرة الهدم التي ينطوي عليها الطلل
                                                                 

  .81، صقراءة ثانية لشعرنا القديم مصطفى ناصف، -1
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لذلك تبدو رحلة السفينة  ،)1(ريقالعقل هو ملاّح الرحلة للبحث عن الطو، في أعماق النفس

  . مساءلة يسيرة للقدرو  تجوالا يسيرا بظهر الغيب

هذا والسّفن إلى الحديث عن ظبي يصعد بعنقه ليتناول ثمر الأراك،  طرفةيترك 

من أوجه المساءلة المزعومة حيث يرى في الظبي حين يرعى الثمر  الصعود وجه

هذا هو «سانا العودة إلى طبيعته الأولى ا إنضوئهو يتذوّق جمال الشمسو يصحب الرّفاقو

متى . الإنباتوالدفء ومتى يعود الظبي إلى آلهة النور . حلم الشاعر الذي يواجه الطلل

إنّ الظبي يرتدي بأغصان الشجر ثم . يستطيع أن يناجز ذلك الرسم الشاخص الذي يتحدّاه

هذا ما يتمنّاه . لى الطللالشمس منه إو الإنسان أقرب إلى الشجر. بوجه الشمس" يرتدي"

كلّما رأى الشاعر طللا ولا تنفصل الناقة عن محاولة استيعاب الطلل،  ،)2(»عقل طرفة

  .)3(كان لابد أن يعوّذ الحياة، فالناقة كذلك أسلوب من أساليب التعويذ

 التشييد من مثل قنطرة الروميومظاهر البناء وربط الناقد كذلك بين الناقة قد و 

و من أجل ذلك تبد .طرفةتحدّيا له من طرف والقصور، هروبا من الطلل والأبواب، و

الاحتماء مل الباب وصورة من صور الوقاية وة كالملجأ الأمين الذي يقي صاحبه الناق

جناحي النسر وقنطرة الرومي، وبيوت الوحش في أصول الشجر، والمنيف الممرّد، 

  4...الظهر المعاليوالسقن المسنّد، و

  رّدــيف ممـا منـابـكأنهما ب  أكمل النخص فيهمالها فخذان 

........  

  دـاد بقرمـى تشـنّ حتــلتكتنف  هل   ــكفنطرة الرومي أقسم ربّ
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  )1(نّدــف مــلها عضدان في سقي  أجنحت    وأمرت يداها فتل شزر 

ني من الخوف، الأمر الذي جعله ينشد ايع طرفةكل ذلك قد يوحي إلى القارئ أن و

  .لاحتماءاوالاختباء 

في -رى هذه القوى الكثيرة المجتمعةحين تو« :أبعد من ذلك فيقول ناصفيرى  

هذه إشارة و ،)2(»نكاد نقول إن منطق الشعر هو أن لا ملجأ من الناقة إلا إليها -الناقة

، أي أن التقديسوالعبادة خطيرة من الناقد إلى كون الشاعر قد عظّم من شأن الناقة حدّ 

يرفض مثل هذا الشعر حسب  القرآنجعل هذا الذي والناقة ربوبية ما،  كان يرى في طرفة

  .مصطفى ناصف

أقلّ من أن تقنعه، أو كما لأن غرائز البقاء  ،محبّة الموت طرفةفي شعر  الناقديقرأ 

  :قد استدلّ بقولهو )3(»عجز عن أن يضع مفهوم الموت في إطار الحياة«يقول 

  قد خب آل الأمعز المتوقّدو   أحلت عليها بالقطيع فأجذمت        

  )45فذاك كما ذالت وليدة مجلس            ترى ربّها أذيال سحل ممدد

أخذ ورأى أن الشاعر قد تجرّأ على مواجهته، وصوّر الناقد الناقة هنا بالصّنم 

هنا تتضح لنا الصورة المزدوجة التي منحها و. منكرا لما تعنيهويتصوّر نفسه ضاربا لها 

يرقص «فالإنسان  .مقام العبادة إلى مقام الإنكارمع الناقة، فمن  طرفةمل لتعا ناصف

 استقلالهويحتال على هذا الإرضاء حين يبذل من ذات حرّيته وإرضاء لكائن سواه، 
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فالحرية  )1(»الحرّية أيضاوالقبول ويجعل التخلي عن هذه الحرّية عملا ظاهره الرضا و

  .الإذلالوالعبودية ولدى طرفة مبطّنة بالخوف 

  :التواصل في أساطير الشعر القديموالنظام -2

من خلال قراءته الثانية لشعرنا القديم، أن يثبت كون الشعر  مصطفى ناصفحاول 

أن والإسلام، أكثر مما يفصح التاريخ،  العربي يفصح عن مخاوف الجماعة العربية قبل

محاولات فهم الشعر إحدى  قراءتهتعدّ و .الشاعر العربي مشغول بما يخشى أن يكون

فالشعر الجاهلي كلّه يوشك أن يكون  .ي إطار اللاشعور الجمعي كما صرّحالجاهلي ف

ي لا عن جماع ضربا من الطقوس أو الشعائر التي يؤدّيها المجتمع أو تصدر عن عقل

  .عقل فردي أو حالة ذاتية

يختار قصائد  الانتقائية في قراءته، فهوولكنه لم يستطع الانفلات من هذه الفردية  

في حديثه عن ظواهر هذا و .عليها ليشمل كامل الشعر الجاهلي يعمّم الحكموبأعيانها 

 امرئ مطرو، امرئ القيس فرسالشعر ينسب بعضها إلى شعراء بأعيانهم من مثل 

أين العقل الجمعي الذي صدرت و، فأين الجمعية التي سعى إلى إثباتها ناقة طرفةو، القيس

  ني؟منه كل هذه المعا

عدم وقوفه على الأساطير العربية القديمة كذلك،  مصطفى ناصفيأخذ على  قدو

حتى يتمكن من تحديد طبيعة النماذج العليا المترسبة في مخيال الشاعر الجاهلي، بدل 

الأمر الذي أفقد الدراسة  .الروحية للشاعرو الاكتفاء بالتركيز على الحالات العاطفية

تنطلق من  ناصفعلى الرغم من أن دراسة ف .ا في الانطباعيةأوقع صاحبهوالطابع العلمي 

ها لم تطبقه انطلاقا من النص، بل أسقطته عليه من أنّ للاشعور الجمعي، إلاّ "يونغ"مفهوم 

يعود هذا الارتباك في تطبيق المنهج الأسطوري لدى الناقد، إلى كونه لم يقتف  .الخارج

عن بنية صورية فكرية في و لم يبحث خطى الدراسات الراهنة في هذا المجال؛ فه
                                                                 

  .167، صقراءة ثانية لشعرنا القديم مصطفى ناصف، -1
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ليبرهن على أن هذه البنية متأصلة في العقل البشري كما فعل ليفي ستراوش ولم  الأساطير

أساطير الشعر  كما فعل كاسيرر، بل سعى من أجل إظهار كونيكشف عن البنية الرمزية 

 لال بنيتهاهيميا إلى أفراده من خما هي أساطير مجتمع، توصل نظاما مفاالجاهلي إنّ

استجابة فكرية و باعتبارها شكلا من أشكال التواصل الاجتماعي :، بتعبير آخر)غةاللّ(

على ذلك بالاشتغال و. لحاجيات الإنسان العربي في موقف من المواقف الاجتماعية

  .واصفا لهاومدلولاتها 

     :الأسطورة باعتبارها نسقا سيميائيا-2-1

في مجتمع من المجتمعات، هي مفاهيم متجذّرة في إن المفاهيم التي تحدّد الناس 

لكي تتغيّر على المجتمع و مؤسّساته في نهاية المطاف،وقفه مواومعتقدات هذا المجتمع 

غيّر إلى درجة أن يصبح مجتمعا جديدا في جوهره، فهو يحتاج إلى أسطورة تذاته أن ي

  .جديدة

 هيلَى علُتْا تُذَإِ﴿:القرآن الكريماه تجة الجاهلية ئالردّ المتكرّر للبي ولعلّ هذا يفسّر 

آيأَ الَا قَنَاتساطلِوَّالأَ يرنظرة لا  القرآنقد نظر القريشيون إلى ف ،)15سورة القلم، الآية(﴾ين

في فالقرآن  ،مواقفها من الحياةو بيئتهمتختلف عن تركيبتهم الذهنية المتناسجة مع معتقدات 

  .غيير مجتمعهمنظر هؤلاء أسطورة جديدة قامت بت

يتّضح هذا من خلال حكمه على وقد ربط الإنسان الجاهلي الأسطورة باللغة، و 

أو كما  أشكال الإبداعات الرمزية للإنسانبوصفه شكلا من  بالأسطورية،) غةاللّ(القرآن

باعتبارها نسقا ذو طبيعة سيميائية أو علامة لسانية تتوافر على دال : بارتذهب إليه 

  )1()1الشكل (:الأسطورة على أنها نسق سيميائي ثان ذا المنطلق درسمدلول، فمن هو

  

                                                                 

العدد السابع،  ،الإنسانيةبيت الحكمة، مجلة مغربية للترجمة في العلوم ، "الأسطورة اليوم" رولان بارت، :ينظر -1

   .5ص ،1988فبراير



 الحس الأسطوري في الشعر العربي القديم                              :   الفصل الثاني 
 

61 
 

  

                        

  اللسان                       
  

  الأسطورة                    

  

  الأسطورة عند رولان بارت: )01(رقم الشكل

نسق لساني أي اللسان أو صيغ : الأسطورة ذا نسقين سيميائيين حيث جعل بذلك

أي تلك التي تمسك بها الأسطورة قصد  )الموضوع/ غةاللّ(التمثيل الشبيهة به، ما سمّاه 

باعتبارها لسان  "ورالغة"أو  الأسطورةالنسق الثاني الذي سمّاه و. بناء نسقها الخاص بها

إغفالها و شرطها،وفالأسطورة مرتبطة بوسيط اللغة  .)1(ان الأولثان نتكلّم ضمنه عن اللس

سلطتها فهي تمارس . بين تحقيق المقاصد المرجوّةوفي أي دراسة ميتولوجية تحيل بينها 

مقعّدا من واللغة بدورها تحمل نشاطا روحيا ميثولوجيا يجعلها نسيجا متراكما و على اللغة،

  .)2(الرموز أي شكلا سيميائيا

صرّح بغير إن و - ع الأسطورة باعتبارها نسقا سيميائيام مصطفى ناصفتعامل 

لقد وضع الشعر العربي في بوتقة « :عن سوء فهمنا للنقد العربي فقالذلك حين تحدّث 

في البلاغة العربية  الأسدمثال لذلك من خلال تحليله و ،)3(»صغيرة ذات طابع سميولوجي

قد درجنا على كل حال على ل«: يقول في هذا الصّدد .في بحث الاستعارة بالخصوصو

                                                                 

بيت الحكمة، مجلة مغربية للترجمة في العلوم الإنسانية، العدد السابع، ، "الأسطورة اليوم" رولان بارت،: ينظر -1

  56ص، 1988فبراير

الجزائر  ،، منشورات الاختلاف1، طالسيميائيات الواصفة،المنطق السيميائي وجبر العلاماتأحمد يوسف، : ينظر -2

  .71، ص2005 العاصمة،

  .197، صالنقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  -3

    المدلول-2  الدال-1

  العلامة-3

I. الدال  

  

II. المدلول  

III. العلامة  
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خيّل إلينا على الرغم من استشكال النقاد واستعمال المثل الذي لم ينقطع قط، مثل الأسد، 

  .)1(»الأول أن الغرض من الأسلوب غرض خارجي أو أسلوبي محض

 من هو الأسد، أين هو، لماذا هو بالذات؟ -

عن جزء  ة من صفاته، كيف ينوب كلهل هو أسد أم يحمل صفة واحد: الرجل -

 ماذا عن الصفات الأخرى؟

 المواقف؟ وأسدا واحدا في كلّ مرّة، رغم اختلاف الرجال  كيف أستحظر -

 ؟"الجديد "هو نفسه الأسد  "القديم" هل الأسد  -

 ما هي الصورة التي سوف يستحضرها الذهن عند انقراض الأسد؟ -

 ها كلمةتنوب عنو" جاعش" هل يمكن أن تموت كلمة  لكل كلمة ذاكرة استعارية" -

  ؟"أسد"

بالذات، إذ يكاد يرمز لبحث الاستعارة  الأسداستغرب الناقد اختيار البلغاء العرب لمثال 

مبحث الاستعارة في العربية هو «فزعم أنّ. رؤيتهوبمشكلة استخدام كلمة الأسد  ،مشكلتهاو

اعتبر ذلك كله ف )2(»خصائصهاومشكلاته، أو مشكلة اختبار البطولة ومبحث البطل 

  .ربطه بالبطولةلما صة قلق تاريخي خلا

   :فعل الرؤية/ الأسد -2-2

  :الذي قال فيهالمشهور  بشارمثال عبد القاهر الجرجاني فضّل     

  .)3(أسيافَنا ليل تهاوى كواكبهو    كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

، فراعى بذلك ما لم يراعه غيره من ثلاثية الاتجاهتحقيق رؤية  استقصىلأن بشار 

  :في قوله المتنبيفلم يقتصر على أن يرينا لمعان السيوف كما فعل . الشعراء

                                                                 

  .194، ص النقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  -1

  .197ص، م ن-2

  .159، ص النقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف، : ينظر -3
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  .)1(أسنّته في جانبيها الكواكب  يزور الأعادي في سماء عجاجة

  : لما قال كلثوم بن عمروو

  .)2(م     سقفا كواكبه البيض المباتيرــتبني سناكبها فوق أرؤسه

، ذلك أنه جعل هيئتها لا تفصيلتفصيل بعد ما زادها حظا من الدقة تجعلها في حكم نّوإ

 وقد دلّ على ذلك استخدامه للفعل .إلى أكثر من جهة واحدة بالنظرتقوم في النفس إلاّ 

كان لها في تهاويها تواقع والكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركاتها  ، لأنّ"تهاوى"

ا البصري ـهفي هذا المثال من الشكل الصوتي للغة إلى شكل الجرجاني ينقلناف )3(تداخلو

أن تراه مرّة واحدة خير لك ": متّفقا بذلك مع المثل الشرقي القائل .أي إلى شكلها الأيقوني

قد أثبتت التجارب أن التعرّف على العلامات الأيقونية يتم و ."من أن تسمع عنه مائة مرّة

ي لاشتراكهما ف بين مثال الأسدوبين هذا المثال  مصطفى ناصفقد ربط و ،)4(بشكل أسرع

لقد حاول : لنذكر هنا كلمة الأسد«:يقول: تأثيره على سير الدلالةوحضور فعل الرؤية 

. )5(»تهاوي الكواكب في الليلوالأسد إذن يقترن بالنقع فوق الرؤوس، (...) البيت أن يراه

لا يرى بشكل و. فالأسد في نظر الناقد لا يرى إلاّ في حدث اجتماعي جليل هو المعركة

هذا ما يدل ويختفي تماما كالبرق، ولى شكل لمع ضئيلة، فهو يظهر واضح إنما يرى ع

  . رى كان غائبا، فلما حضر تمّ فعل الرؤيةبمعنى أنه قبل أن ي" رأيت"عليه الفعل 

ككواكب تتهاوى  ةإن المعركة التي يقصدها الناقد هنا ليست معركة السيوف اللامع

: يقول في هذا الصدد .كة الفكريةالمعر هي من نوع آخر دلالةفحسب، إنما يضيف لها 

بي مستويان يلتقيان أكاد أعتقد أن كلمة الأسد كانت مجمع الشعر العربي، ففي الشعر العر«

                                                                 

  .159ص، النقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  -1

  .16، صم ن -2

.161-160ص، نفسه :ينظر - 3 

.270، صمدخل إلى السيميوطيقاسيزا قاسم و نصر حامد أبو زيد،  :ينظر - 4 

.198، صم س مصطفى ناصف، - 5 
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مع ذلك فأنا أزعم، دون تردّد و. جهاد النفس الباطنيةوالحماسة العملية والحرب : كثيرا

عقل أهم الدل الروح وج. تفاعلهما معاوكبير، أن كلمة الأسد، مرت إلى التقاء الجانبين 

ما يقصده الناقد بجهاد و .)1(»رمز الاستعارة أو الأسدوالنقاد حقا من خلال الاستعارة 

إغرائها بإحياء تقاليد البداوة العظيمة من روح والنفس الباطنية هو معالجة النفس العربية 

يعبّر فمثال الأسد صورة لموقف ثقافي واسع ، )2(قلق الذاتوركوب الصعب والمغامرة 

التراجع، القبض وبين التقدم : بالازدواجعنه العقل العربي من خلال ما أسماه الناقد 

إلى  فبالإضافة .)3(التركز الذاتيوالحاضر، بين الاندفاع نحو الآخر والبسط، الماضي و

للعبارة نسقا ثانيا  مصطفى ناصفجعل  للساني الواضح في المثال المشهورالنسق ا

باعتبار أن الناقد جعله  نسقا ثقافيابل  رولان بارتسطوريا كما فعل مزدوجا، لن نسميه أ

   .موقفا ثقافيا كما أسلفنا

وتنوب لا محالة عن «لبسا مريبا، وتبدي أفقا بعيدا  "رأيت أســدا"إن عبارة 

من جهة أخرى و. أنني رأيت أسدافمن جهة، لهذه العبارة معنى بسيط وهو  .)4(»محذوف

   :بقوله عبد القاهر الجرجانيلّنا على شيء آخر، ما عبّر عنه فهذا المثال وجد ليد

من ثم و ،)5(»بالعبارةالإفصاح و، دون البيان الإشارةيرفعك عن طبقة المقتصر على و«

ه دال مشكّل أنّ إلاّ دال فثمّة: نستخلص أننا أمام نسق سيميائي خاص، نسق يشمل اللسان

مدلول وه نسق سيميائي أوّل يتكوّن من دال  هو نفسه من مجموع من العلامات، فهو لوحد

نسق سيميائي ثان يتمثل في الموقف الثقافي المزدوج و ،)أسد( هيوأي علامة لسانية 

  :الحياة، كما يوضّحه الشكل التالي العربي من للإنسان

                                                                 

.199ص،  النقد العربي نحو نظرية ثانية مصطفى ناصف، - 1 

.الصفحة نفسها،  م ن: ينظر - 2 

  .205ص، نفسه: ينظر -3

  .201ص نفسه، -4

  .159، صأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  -5



 الحس الأسطوري في الشعر العربي القديم                              :   الفصل الثاني 
 

65 
 

  

  

  لنسق اللسانيا      

  النسق الثقافي      

  

  الأسطورة عند مصطفى ناصف: )02(الشكل رقم 

  .الحساسية الأسطورية :ما أسماهقد عبّر عن هذه الازدواجية المذكورة بو

   :الحساسية الأسطورية-2-3

وجهه وبعيد الأغوار، يلتمس ما يشبه أسطورة الجماعة  يرى الناقد أن النقد العربي

كان آباؤنا «: يقول في تعريفه للصورة الشعرية، )1(صل عن هذه الأسطورةالثقافي لا ينف

اليوم لا تخفى الأسطورة تماما، فإن الصورة الشعرية و. الأوّلون يعيشون على الأسطورة

ليست في جوهرها إلاّ هذا الإدراك الأسطوري الذي تنعقد فيه الصلة بين الإنسان 

يريد الشاعر أن يجعل من . فة هذه الصلّة العميقةالفلاسوطالما أحسّ الشعراء . الطبيعةو

فجعل الأسطورة وسيطا بين  ،)2(»أن يجعل من الذات طبيعة خارجيةوالطبيعة ذاتا، 

  .الطبيعة و الإنسان لا يدركه إلاّ الشاعر

أسطورة الجماعة لمواجهة الصدمة  قد عالجكما يرى أن النقد الغربي القديم 

المنطقي وحده في و المحدودوأن نتحرى الواضح  الحضارية، من أجل ذلك لا يجب

هو حال النقد العربي الذي و، فالفكر الخصب متعدّد الأوجه العربي قراءتنا للتراث النقدي

لكنه لم يكتف بالأخذ إنما أعطى شيئا . الواقعي العمليوالمنطقي وأخذ من النظام الفلسفي 

                                                                 

  .15ص، النقد العربي نحو نظرية ثانية مصطفى ناصف،: ينظر -1

  .7، صالصورة الأدبيةمصطفى ناصف،  -2

              حيوان  د. س.أ

  )1علامة(أسد

  2دال
  الحرب

  الازدواجية
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فما هي هذه  .)1(الواقعوالمنطق فوق " حساسية أسطورية"أعطى : آخر إلى جانب ما أخذ

كانت  قدو .متكلّفة، تجمع بين المتناقضات غيرإنها حاسة طبيعية  الحساسية الأسطورية؟

موضع اشتغال النقد لأنها تعبر عن طبيعته الجدلية التي تقدّر الروح البدوية من جهة 

ر الأسطورة غيالنقد لم يجد ترغب في تجاوزها، فوتحنّ إليها و تجادلها من جهة أخرىو

  .لتقوم بمهمّة الجمع

التي تنبّه إليها القدماء فلاحظوا وترتبط هذه الازدواجية بازدواجية موقفنا من اللغة 

حمايتها من وقلقنا إذا فكّرنا في مسؤوليتنا تجاهها، ورنينها في أنفسنا واستمتاعنا بالكلمة 

لأسطوري في تجربة أن يستجلي هذا البعد ا ناصفمن أنفسنا، من هنا حاول والزّلل 

 رولان بارت، فإذا كان مختلفةيقدّم لنا من خلال هذا التحليل نظرة ف ،)2(البلاغيين القدماء

إن الأسطورة لا تتحدّد «:حدود المادية للأسطورة لما قالالوقد فرّق بين الحدود الشكلية 

على آلية يركز  ناصففإن  ،)3(»إنما عبر الطريق التي تنطقه بهاوعبر موضوع رسالتها، 

التي ينطلق  الازدواجيةففي ظل  .وظيفتها التي حدّدها بالجمع بين المتناقضاتواشتغالها 

عبد القاهر أن انتبه إليها ومنها في قراءته للنقد العربي، يؤصّل لفكرة جوهرية سبق 

  .)4(»المتبايناتو التأليف بين المتباعدات أ«هي و الجرجاني

 -غةومنها اللّ- -ن ينزع عن الأشكال الرمزيةكلّه أمن هذا  مصطفى ناصفيحاول 

أشكال ه بات من الضروري التفكير في ، لأنّوهم المعنى الثابتفضح يو ،صفة القداسة

تعبيرية أخرى تأخذ في الحسبان حق الإنسان في التعبير عن وعيه بما يتيحه له إدراكه  

قد سبق و. مفاهيم ما يبدعه منوما يضفيه عليها من دلالات و، حيال موضوعات العالم

                                                                 

  .18ص ، النقد العربي نحو نظرية ثانية مصطفى ناصف،: ينظر -1

  .18ص، م ن: ينظر -2

العدد السابع،  بيت الحكمة، مجلة مغربية للترجمة في العلوم الإنسانية،، "الأسطورة اليوم" رولان بارت، -3

  .50ص ،1988فبراير

  ).سنعود إليها بالتفصيل في الفصل الثالث( 138ص ،أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، : ينظر -4
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ذلك من والتي ابتدعتها الحداثة الغربية؛  وهم الأساطيرأن فضحا  ليوتارو بارتلكل من 

بإمكاننا «: هو الآخر لما قال رولان بارتهو ما ذهب إليه ومنطلق كونها أنساقا سيميائية، 

ري هو ذلك أن التاريخ البش: تصوّر أساطير قديمة جدا، إلاّ أنه لا وجود لأساطير خالدة

غة الأسطورية هو الذي ينظّم، وحده، حياة اللّذي ينقل الواقعي إلى حالة الكلام وال

، وهو )2(»إن مجتمعنا هو الحقل المفضّل للدلالات الأسطورية« :يقول أيضاو )1(»موتهاو

للثقافة الغربية الحديثة  )3(»الأسطورة الكبرى«الإجهاز على ما أسماه  ليوتارما أسماه 

فانضافت بذلك  .التكنولوجياوأشكالا رمزية معقّدة لأنها لبست لبوس العلم حيث اتخذت 

  .بإكراهاتها من جهة أخرىوث الأسطوري البشري بسحرها من جهة إلى الترا

تلمّس   سواء من خلال-لأسطورة افي بحثه حول  مصطفى ناصفلقد استطاع 

للحس الأسطوري في البلاغة  النماذج العليا في الشعر العربي القديم، أو من خلال تحليله

 العقلية العربيةضرورتها في تكوين وحضور الأسطورة أن يقدّم لنا صورة عن  -العربية

  يفكّ رموزه استطاع العربي أن ،كانت نظام تواصل اجتماعي المّ ،عامة في صنع الحياةو

                                  .لا كما هو موجود إنما كما يريد أن يكون ،أن يتواطأ مع عالمهو

  

  

  

  

                                                                 

بيت الحكمة، مجلة مغربية للترجمة في العلوم الإنسانية، العدد السابع، ، "الأسطورة اليوم" رولان بارت، -1

  .51، ص1988فبراير

  .78، صم ن -2

  .65ص السيميائيات الواصفة، المنطق السيميائي وجبر العلامات، حمد يوسف،أ -3
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  :مــتقدي

إن المتتبع تاريخ النقد العربي القديم يجد لا محالة ارتباطا شديدا بظاهرة الثقافة 

في تراثنا النقدي لم يطرح نفسه علينا إلا انطلاقا من كونه معنى إنسانيا  "الثقافي"فسؤال 

ل ـلكنها تحمل دائما ما يمكن طرحه للتفاعوالإنسانية متنوعة   تالثقافاف ،الأولبالمقام 

  .فهي بما يهم الإنسان في مجموعه

طبقات فحول " هو كتاب ولنأخذ واحدا من أقدم الكتب النقدية لدينا كمثال، و

نقد "الذي وطّأ له بمعايير تحدد من يستطيع ممارسة و، "لابن سلاّم الجمحي لشعراءا

...) الإيقاع،وغة، معرفة الوزن ثقافة اللّ(الضرورية اللازمة لذلك، " نوع الثقافة"و، "الشعر

في هذا المقام مجرد  ابن سلاّملم تكن تحديدات و. )1(حتى يؤهل لأن يكون ناقدا للشعر

هو صاحب كتاب وية فانطلاقا منها سيوجه نقدا لاذعا لواحد من أجلّ العلماء تحديدات شكل

فرأى . ثمودو عادالذي نسب في صدر كتابه أشعارا إلى  إسحاقابن : "السيرة النبوية"

 ثقافة اللغةوحاول أن يمارس النقد دون معرفة بثقافة الشعر " ابن إسحاق"أن  "ابن سلام"

لا المرحلة التاريخية التي بدأ فيها ولغة الجنوب والشمال أنه ما كان يفرق بين لغة و

لا يعرف موقع عاد و، ق التي لم تكن اللّغة موجودة فيهالا المرحلة الأسبوالتوحد بينهما 

ابن من خلال هذا النقد  ابن سلاميلوم  ،)2(فكيف له أن ينسب إليهما الشعر: لا ثمودو

  .ثقّفان ينقد دون أن يكون مأه حاول لأنّ إسحاق

عبد القاهر  وهواس ثقافة في الفنون الجميلة نجد ناقدا آخرا، كان من أكثر النو

الذي استوعب جيدا إلى أي مدى يمكن أن يكون فهم ناقد الشعر لقيمة الفن  ،الجرجاني

مطورا للغة وداخله أكبر عون له على أن يكون ناقدا حقيقيا،  الاشتغالإمكانية والجميل 
                                                       

أبو فهر محمود محمد شاكر، السفر الأول، : قرأه وشرحه طبقات فحول الشعراء،محمد بن سلام الجمحي، : ينظر -1

   .5صمطبعة المدني، القاهرة، 

  .8، صم ن: ينظر -2
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التصوير، ففي نظرية النظم سنجد أن والنقش وصطلحات مثل الصياغة هو الذي نحت مو

  مصطلح الصياغة ينتمي إلى المعادنومصطلحا كالنقش ينتمي إلى الفنون الجميلة، 

، أي القرن الخامس الهجري، كانت مفيدة عبد القاهرفالبيئة الإسلامية في زمن . النفيسة

  .غيرهو لقاهرعبد االجمالي في نقد وفي بيان الذوق الفني 

لدى القدماء، ما هو في النهاية إلاّ إلمام بدوائر الثقافة  الموسوعيةإن ما نسميه 

يعتبر الشعر الجاهلي أحد الأشكال الثقافية في مرحلة زمنية تمتد على مساحة والمختلفة، 

لما جاء و ،المجتمعونصف قبل الإسلام، بوصفه عاكسا لنظرة بعينها إلى العالم وقرن 

  .ن دعم هذه الفكرة إذ يعتبر شاهدا خالدا على ارتباط النص بالثقافةالقرآ

على الناقد أن يجمع بينهما وأدرك القدماء أن الصحة لا تختلف عن الجمال، 

تفريع لأمثلة تحفظ والجمال يحول معرفتنا إلى تقنين وفالاهتمام بالصحة على حساب الفن 

الذين  ،)كالسكاكي( البلاغيينعصر شهد  مثلما. حقيقي يجيلا بعد جيل دون جهد إبداع

عارف بالآداب، بحيث أصبح نقد وخذ بفكرة أن الناقد قارئ للفنون غضوا الطرف عن الأ

ظلّوا يعيشون في هذا البعد عما هو والبديع والاستعارة والنص عندهم يدور حول التشبيه 

عائم، كما فعل ول عام ثقافي، حتى ظهرت محاولات تناولت الثقافي في النقد العربي بشك

جابر  على حد تعبير- التنويريةووعية الذي امتاز خطابه النقدي بالموس طه حسين الناقد

لكن ذلك أوقعه في توجه  ،تربطه بكلّ اتجاهوتلك التي تصل صاحبها بكل نشاط  -عصفور

 - منها الأدبو–أن الظواهر الثقافية  طه حسينيرى ، إذ )1(انعكاسي في تناوله للأدب

ذلك أن الطبيعة الاجتماعية للإنسان ترد كلّ أشكال الثقافة  ،ظواهر اجتماعية في الأساس

بقية الظواهر وفي هذا السياق تبدو العلاقة بين الأدب و. بيئتهوالتي ينتجها إلى عصره 

                                                       

القاهرة،  ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،.، دالمرايا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسين جابر عصفور،:  ينظر -1

  .10-9، ص1983
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مصطفى إن كان و، )1(ة، الأمر الذي يسبغ الأدب بصبغة مرآوية عاكسةقالثقافية علاقة وثي

 لا يعد تحليلا لموقف اجتماعي بالمعنى طه حسينن تحليل الأدب لدى يرى أ ناصف

الإشارات وهناك دائما مسافة بين لغة الأدب والدقيق، ذلك أن الأدب نشاط لغوي 

  . الخارجية

من  الاقترابتحسب مثل هذه المحاولات للنقد العربي كونها دفعته مرة أخرى إلى 

صال بفكرة أهمية أن يكون الناقد مسلّحا بعلوم الاتّوفروع المعرفة الأخرى والثقافة 

تنتهي  نعاينه من محاولات لاولكن هنا سيأتي المحضور، فقد حدث ما نعلمه وعصره، 

تسعى إلى تفسير النص تفسيرا اجتماعيا أو نفسيا أو حتى بوصفه صدى لحياة 

د النص حماته التركيز عليها قد أفقوهذا الإيغال في الاهتمام بالعلوم الأخرى و...صاحبه

فكان يكفي أن يفهم  .يس حتى مؤهلا طبقا لمبدأ الصحةفتح الباب ليدخل من لو القريبين

ليعطي الحقّ لنفسه  الناقد الإيديولوجيا الكامنة وراء أي نص أدبي رواية كانت أم قصيدة

. سبر أغوارهوللحديث عنها دون أن يمتلك الأدوات الحقيقية للنص التي تمكّنه من قراءته 

فكانت محصلة ذلك نصوص عرجاء تفتّش تفتيشا ثقافيا في النص الأدبي فلا تخرج منه 

   .بشيء

هكذا توزعت الدراسات الثقافية على نمطين من الخطاب، يهتم الأول بالمسألة و

النقد الأدبي، في حين يركّز الآخر على الأعمال الأدبية والثقافة خارج مجال الأدب 

لا ندعي أن هذه الأعمال في هذا الخطاب الأخير و. ألة الثقافيةيتضمن وعيا ما بالمسو

أو غيرهما  التحليل الثقافيأو  بالنقد الثقافيينطلق نظريا من مفهوم واضح لما يسمى الآن 

، سواء صرح بذلك أم لكن يبقى بعدها الثقافي قائمو. من المصطلحات النقدية المعمول بها

  .لا

                                                       

  .70- 69، صالمرايا المتجاورةجابر عصفور،  :ينظر - 1



 التأويل الثقافي              :                                                  الفصل الثالث

 

72 
 

 :ةـة الثقافــسلط-1

  : وم الثقافةفي مفه

تكرر دون تليس على معطيات بديهية والسؤال وتقوم المعرفة أساسا على النقد 

إلى ما قبل انعطافة  هيعود تاريخالذي  .لعل أولها مفهوم الثقافةو. هيمتمعن نقدي للمفا

 "الثقافة البدائية"": تايلور"و، )1869(الفوضىو الثقافة "":ماثيو آرنولد"القرن العشرين مع 

 )1(أوائل الستينات فيقد بدأت الممارسات الحقيقية للدرس الثقافي في الغرب و ،)1871(

  :من التعاريف الشائعة لهذا المفهومويعد تعريف مفهوم الثقافة أصعب ما واجهته ، و

ذلك الكل المركّب من المعرفة «ها أول تعريف للثقافة بأنّ "تايلور" وضع-

أية قدرات أخرى يكتسبها الفرد بوصفه والعادات ونون القاوالأخلاق والفن والمعتقدات و

 :مفهوم الثقافة بالمتأرجح" دليل الناقد الأدبي"قد وصف صاحبي و )2(»عضوا في المجتمع

وي ـفإذا كان انتماؤه إلى عالم الأنثروبولوجيا فإنه يختلف عما إذا انتمى إلى الفكر البني«

  .تربطه بفكر معينتبعا للعلاقة التي  )3(»أو ما بعد البنيوي

الإنتاج الثقافي و الممارسة الثقافية« :أن" الثقافة"في كتابه " ريموند وليامز"يرى  -

أساسيان في ما هما نفسهما عنصران إنّو )بذاته(ين من نظام اجتماعي قائمليسا فقط مشتق

أثيرات لا تقع خارج تو. فالثقافة ليست كينونة خارجية قائمة بذاتها .بنيتهوتكوين النظام 

الثقافة و .ناصر التي تتشكّل الثقافة منهاعما هي فعالية تفرز ذات الإنّوبيئتها، و عناصرها

تصونها لتؤدي دورا تكوينيا ثقافيا في الثقافة وبدورها تحافظ أبدا على هذه العناصر 

                                                       

 2، طمصطلحا نقديا معاصرا دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من خمسين تيارا أوميجان رويلي وسعد البازغي،  -1

  .    139، ص2000المركز الثقافي المعاصر، الدار البيضاء، المغرب، 

  .39، صالمنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي عبد الفتاح محمد أحمد، -2

  .74صالمرجع السابق،  ميجان رويلي وسعد البازغي، -3
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لعل و«هذه الانغلاقية التي يتميز بها هي خاصية بنيوية كما هو معروف و، )1(»نفسها

ها البحث عن الثابت أو العناصر الثابتة بة البنيوية لا تقوم على أكثر من ذلك، إنّالمقار

نسق دلالي تحكمه " ريموند وليامز"إلى فالثقافة بالنسبة  ،)2(»ضمن سلسلة فوارق مصطنعة

  .قواعد يفرزها هو ذاته

فأي تعريف يحاول حصر هذا المفهوم : من هنا جاءت صعوبة تعريف هذا المفهوم

لهذا لا يمكن للمرء و.  فيصبح هو الآخر ممارسة ثقافيةو نابع من هذا النظام أصلاإنما ه

و الثقافة هي الثقافة، أ: كأن يقول ،)*(طوطولوجيتعريف  أن يعرف الثقافة ما لم يقع في

كأنه بذلك قد عرف ما هي الثقافة حتى يستطيع أن يحد  ،مجموع ثقافات المجتمع المختلفة

  .لك ضحية مأزق الثقافة نفسهافيصير بذ ،بها غيرها

  :هامين هماهوم ينتهي إلى تقسيمها إلى قسمين إن راصد التعاريف الشائعة لهذا المف

ذاك من وآراء هذا ونظام مفاهيم وأي الثقافة باعتبارها نتاج فكري  :تعريف نخبوي .1

 .المفكرين أي حوار الآراء

النتاج المادي والمعيشة  ة باعتبارها مجموع أنماطأي الثقاف: يتعريف أنثروبولوج .2

الأعراف ونمط الطعام، التقاليد ( الفكري لكيفية تعامل المجتمع البشري مع بيئتهو

هو ما يبرز لنا ما يسمى في الأوساط العلمية بالثقافة و...) طقوس الاحتفال،

 .الثقافة الشعبيةوالرسمية 

                                                       

، إضاءة لأكثر من خمسين تيارا أو مصطلحا نقديا معاصرادليل الناقد الأدبي،  سعد البازغي،ميجان رويلي و -1

  .74ص

اللاذقية،  ، دار الحوار للنشر و التوزيع،1صبحي حديدي، ط: ، ترجمةالمعنىالأسطورة وكلود ليفي شتراوس،  -2

  .11، ص1985، اسوري

 Le même» )هي الثقافة الثقافة: (هي ذلك النهج اللفظي الذي يتمثّل في تحديد الشيء عبر نفسه :الطوطولوجيا - *
par le même»     
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همية من الثقافة محدود الأوفإذا كان المفهوم الأول لا يعبر إلاّ عن جزء ضئيل 

ما يقع وفالمفهوم الثاني شامل لا يرسم لنفسه حدودا تميز ما يقع ضمن حقل اشتغاله 

  .فكل الأنماط الحياتية لأي مجتمع هي ثقافة، اللاثقافةوخارجه، أي بين الثقافة 

  :ثقافة التأويلوتأويل الثقافة  -1-1

ن ـحتى الوقت الراهولية يعد الأدب مكونا أساسيا للثقافة العربية من الحقبة الجاه

إن لم ومن أجل ذلك كان استيعاب دور الأدب في نسيج الخطاب الثقافي واضح بجلاء، 

        .يترجم ذلك في شكل نظري مؤصل

 الثقافيالنقدي، محاولة منا لرصد  مصطفى ناصفسنحاول المسح على خطاب و

ه بالمسألة الثقافية تنظيرا نايتتستوقفه ع إسهامه النقديفالمتأمل في ثنايا  في أعماله،

   .تطبيقاو

هذا ما والمجتمع و النقدوقده من وعي ثقافي بالأدب في ن مصطفى ناصفينطلق 

يعرف التأويل " محاورات مع النثر العربي" ففي كتابه. أغلب أعماله تقريبا يتّضح في

ه لقارئ ما يعطيو. ثرائهووتأمل طويل في أعطافه التأويل قراءة ودود للنص و« :قائلا

عنى بمعزل عن قارئ نشيط يستحثّه    فليس للنص م. مهموم بثقافة الجيل من بعض النواحي

ليس وعبور المسافات الطّوال، ويتصوره قادرا على الإلهام ويقلّب فيه الظن بعد الظن و

الثقافة المعاصرة وآمالنا جميعا، ومخاوفنا و مآزقناوللنص من معنى بمعزل عن همومنا 

نحن طورا و. كيف يتم الحوار بمعزل عن مشاركة النص القديمو .إلى الحوار محتاجة

يجب أن نفترض أن وطورا نعزل الكلمات عن الأفكار، ونعزل الأفكار عن الكلمات، 

لا و، )1(»صور الكتابات الثقافية أيضا يمكن أن تتغير إذا احتفلنا بهذه الملاحظة اليسيرة

كما فعل أستاذه سابقا، إنما يربط فعل القراءة بالسياق الثقافي  يربط الناقد هنا النص بالثقافة

                                                       

  .12- 7ص، محاورات مع النثر العربيمصطفى ناصف،  - 1
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 الزياتو الرافعيو المازنيو العقادوطه حسين  إذ يرى أن أساليب حديثه،وقديمه 

بمقادير مختلفة  ةالأوروبيقد اغترفوا من الثقافة وزملائهم في العالم العربي تباينت، و

صنعوا منها لغة حديثة عريقة وطاقاته المتنوعة لكن بقي النثر القديم ملهما لهم، كشفوا و

ما فالتأويل لا يخدم النص وحده إنّ، )1(مناحيهاوتفيد من الثقافة العصرية وتفيد من الماضي 

التأويل من . ليس ثم تأويل من أجل نص مفرد«: يقول في هذا الصدديخدم الثقافة العامة، 

فهو يخرج من ضيق النص إلى  ،)2(»عاصرأجل الحياة، من أجل ثقافة المجتمع العربي الم

   .غير الأدبورحابة الثقافة التي يسهم في توجيهها الأدب 

يرى أن الأجيال الماضية تحتفي بمحبة النصوص أكثر من الاحتفال بتحليل و

لكن طيفا من ولا أحد ينكر التفوق الهائل الذي أحرزته الأدوات المعاصرة و«النصوص، 

فالناقد لا ينكر استخدام أدوات الآخر  ،)3(»ص أخذ يغيباحتضان النصووالسرور 

عليه، لكنه لا يكفّ عن التنبيه بضرورة تكييفها مع تراث قديم زاخر بما لم  حالانفتاو

 - كما أسماها آنفا–" القراءة الودود للنص"أو " محبة النصوص"ويكشف إلى حد الآن، 

  .ل عليه في أغلب كتاباتهواحدة من أسرار هذا التراث الذي يصر على الاشتغا

الثقافة باعتبار أن والتأويل، ربط بين قراءة النص وكما ربط الناقد بين الثقافة 

قراءته تكون بالتأويل في علاقته وكليهما يؤدي إلى الآخر، فالنص منفتح على القراءة 

نا المعاصرة للشعر، مفتاح مهم لفهم ثقافت غويالنقد اللّفقراءة الشعر أو ما أسماه  .بالثقافة

الكشف عن عثرات والخوف والجوع و الانتماءفي جانبها الإشكالي الخاص بالسؤال عن 

في صنع  - ضدهوحسب طبيعته التي تحتمل الشيء –فيسهم الشعر  ،تطلّعاتهاو ثقافتنا

   .الثقافة

                                                       

  .353ص ، محاورات مع النثر العربيمصطفى ناصف، : ينظر -1

  .176ص نظرية التأويل،مصطفى ناصف،  -2

  .181، صم ن -3
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ه لابد للتحليل الثقافي الذي يرى أنّ" غرين بلات معالم"يحيلنا هذا التوجه إلى و

 القيم من جهةون يتّجه إلى ما هو أبعد من النص ليحدد الروابط بين النص القديم الكامل أ

وذلك من خلال قراءة . الممارسات الأخرى في الثقافة من جهة أخرىوالمؤسسات و

فاحصة من أجل استعادة القيم التي امتصها النص الأدبي، لأن ذلك النص الأدبي عكس 

هن بداخله السياق الذي تم إنتاجه من خلالالنصوص الأخرى، قادر على أن يتضم . 

حيث يمكن التماس حركة الفكر من خلال  ،)1(سيمكّن نتيجة لهذا تكوين صورة للثقافةو

تتبع حركة الكلمات، كما أن الثقافة تحتاج إلى ممارسات كثيرة منها التمتع الحر بشيء من 

ن غايتنا من قراءة الشعر هي هكذا يرى الناقد أو ،)2(شيء من الغموضوالتراجع والتقدم 

        استجلاء للجدل القوي الراكن بين الشعرو. إفساح السبيل لتصور أفضل لثقافتنا

التي و، )3(هذا ما زعم القيام به في رسالته التي وجهها إلى الشعراءو. مجموع الثقافةو

ثقافة المجتمع وبين الأدب وتراءت له من خلالها العلاقة القائمة بين الشعراء الرواد 

هدفه، فلم يكونوا دعاة للشعر ونهضته، إيمانا منهم أن النهضة الشاملة هي مرمى الأدب و

لم ينظر إلى الأدب إلاّ في سياق ثقافي ولا عباد الأدب من دون الثقافة العامة، ووحده 

  .واسع

لقد أفرزت وجهة النظر هذه موقفا من النظرية الشعرية المعاصرة المرتبطة و   

التي يرى  "الإنسانية" ـعنها ما أسماه ب فنفى. )سنعود إليه لاحقا( صة بالتوجه الوجوديخا

حتى السياسي يمكن أن والفلسفي وأنها أوسع من خدمة الشعر وحده، حيث الاجتماعي 

من ثمة كانت النظرة الأدبية قلب الإنسان، تنكر فكرة ويكون أدبيا من بعض الوجوه، 

  .)4(المعاصرة ةرد العنيف الملاحظ في الثقافة الأدبيالتموالمؤذي  الاغتراب

                                                       

  .62، صمدخل في نظرية النقد الثقافي المقارنحفناوي بعلي،  :ينظر -1

  .4، صالوجه الغائب مصطفى ناصف،: ينظر -2

  .215ص ،م ن: ينظر -3

  .257-256ص نفسه، :ينظر -4
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 : يستهل الناقد حديثه بفصل تحت عنوان" الأسلوبيةواللغة بين البلاغة " في كتابه و

، حاول من خلاله رصد تأثّر البلاغة العربية بالثقافة، فأشار إلى "المجتمعوالثقافة واللغة " 

من أجل . من مظاهرها امظهروكرة البلاغة الصراع بين المعتقدات الذي اعتبره منبت ف

ليست جاهلية، لأننا لا نجد هذا الصراع في العصر وذلك اعتبرها ظاهرة إسلامية 

فلا غرابة إذا زعمنا نتيجة لهذا كلّه أن تاريخ البلاغة  «: يقول في هذا الصدد .)1(الجاهلي

. دية على اللغة العربيةالعقائو ةالاجتماعيوتاريخ انطباع الحياة السياسية و العربية ه

كان من الطبيعي أن يستعين و(...) الخصومةو الحياة السياسية تحفل دائما بالصراعو

إذ أصبحت اللغة إحدى  .)2(»البلاغةوالخلاف السياسي الذي بدأ منذ وقت مبكّر باللغة 

السداد من جهة أخرى، فكانت مصدر شر كما والقبول والخوف من جهة ووسائل القهر 

القسوة وغة حينها تعبيرا عن قدرة تحول الشعور بالظلم فأضحت اللّ .مصدر خير كانت

   .إلاّ البلاغة -مصطفى ناصففي عرف  –لا يسمى هذا والعدل وإلى الصدق 

غة رغبة وسط التغيرات الثقافية الدافعة في أن يروا اللّ« -إذن-  كانت البلاغة

فتكون بذلك وجه من  .)3(»المعتقداتواء العربية ذات حظ من الثبات يقاوم اضطراب الآر

  .ردة فعل لزحفهاوأوجه الخوف من الثقافة 

عن وعن الثقافة التي أحاطت بالنقاد العرب القدامى  مصطفى ناصفتساءل 

الذي رأى المعاني " سيبويه" كان مثاله في ذلكو، الموجهات الكامنة وراء نقدهموالبواعث 

متأثّرة بوجه من الوجوه بطائفة من مشكلات « العربيةتجأ إليها لوصف التراكيب التي ال

 ، فرأى)4(»أخص هذه المشكلات ما يتعلّق بالجدل حول المعتقداتو. الثقافة التي تحيط به

  .ريخ الثقافةضرورة وضع مفاهيمهم النظرية في سياق تا

                                                       

  .7، صاللغة بين البلاغة والأسلوبيةمصطفى ناصف، : ينظر -1

  .13، صم ن -2

  .45نفسه، ص -3

  .66نفسه، ص -4
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نمت حول ردود الأفعال تجاه الفكر وخلاصة هذا كلّه أن فكرة البلاغة نشأت و

 .حول اعتراف البلاغيين القدامى بوجود الدلالة الضمنية في النصوصون الثقافة، سلطاو

لن يستطيع الإنسان إبقاء هذا الجانب الأخير كلّ حقوقه دون النظر في تاريخ البلاغة و«

لكن ظلّ المبدأ الأول و .)1(»موقف الباحثين على الخصوص من موضوع الدلالاتو

اله، من أجل ذلك كلّه كان التعرض لفكرة البلاغة كالسيف الذي يمكن أن يساء استعم

  . صية الإسلامية في مواجهة الثقافةينتهي آخر الأمر إلى أسئلة عن الشخ

علاقتها وإلى تناول موضوعات تتعلّق بالبلاغة العربية  مصطفى ناصفيهدف 

فهم يبحث في مدى تأثير تلك العلاقة على التنظير النقدي البلاغي، من خلال وبالسلطة 

  .هذا ما يسعى إليه في كامل كتاباته تقريباو ،السياسيو تحليل السياق الاجتماعيوالثقافة 

  :النقد/ الثقافة-1-2

إن الاشتغال بالنظرية الثقافية على نحو مجرد ابتداء، لدى بعض النقاد يمكن أن 

ية يؤثّر سلبيا في تطبيقها على الأعمال الأدبية في بعض الأحيان فيبعدها عن خصوص

نتساءل مع  -في هذا المقام -دعوناو يجعل منها مجرد وثيقة ثقافية،والخطاب الأدبي 

هل يمكن أن يكون النقد الثقافي بديلا عن النقد الأدبي : )2("أحمد درويش"و" هدى وصفي"

أم أنه محاولة لتوظيف الأداة النقدية توظيفا يحولها من كونها الأدبي إلى كون ثقافي؟ هل 

من ثم فهي قلقة وفعل ظاهرة نقدية تستفيد من خلاصة الثقافات بتعريفاتها المختلفة، لدينا بال

تبحث لنفسها عن صك مصطلح يعبر عن اتجاهها، أم أن هذا الاتجاه ظهر خارجنا نتيجة و

الخ ...الفلسفةوالاجتماع، والأنثروبولوجيا، وغة، لثراء ثقافي هائل في كثير من علوم اللّ

                                                       

  .62-61ص، غة بين البلاغة والأسلوبيةاللّمصطفى ناصف،  -1

العامة  ، الهيئة المصرية)علمية محكمة( فصول، مجلّة النقد الأدبي ،"النقد الثقافي" ،مجموعة من الكتاب: ينظر -2

  .112- 107، ص2004ربيع، -، شتاء63للكتاب، العدد
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لم نشهد له مثيلا في أدبنا المعاصر و على نح ةلثقافات الأوروبيكلها نضجت في او

  التطور المستحق؟وبالتالي فقد طرحوا هذه الظاهرة على أنفسهم نتيجة لهذا الجهد و

النظرية لتأسيس ومن ناحية المنهج  إمكانية بحثية تؤهله، مصطفى ناصففهل يملك 

البحث عن نظرية ثانية؟ أي هل أدخل و "التأويل الثقافي" ما أسماه و مشروعه النقدي أ

ما إلى ذلك وعلم النفس والأنثروبولوجيا ووالسيميائيات  فوكو ميشالنظرية والظاهراتية 

لمصطفى إلى أي مدى يمكن : تحليله للنصوص؟ أو بعبارة أخرىوفي خطابه النقدي 

 من جهة أخرى لاوأن يمارس نقدا تأسس على معارف لم يتم هضمها من جهة، ناصف 

  يعترف بها أصلا؟

كون النقد الثقافي قد ارتبط بما يسمى نقد المركزيات الكبرى، الذي  ،ضف إلى ذلك

هنا يتساءل ومعرفية للغاية، و حدث في السياق الغربي من خلال تحولات اجتماعية

العربي يشهد نوعا من الإزاحة المماثلة لهذه وعما إذا كان الواقع المصري  "محمود نسيم"

 يات، أم أنه يشبه تثبيتا لها؟المركز

الدين والذكورة و ه إذا ما تناولنا المركزيات الكبرى في ثقافتنا، الغربيرى أنّو

يكرسها فيما سنجد أن النص يسلك و فيمكننا أن نلاحظ أن الواقع يثبت هذه المركزيات

كيد ضرب لذلك مثلا؛ ما ساد في العقدين الماضيين من تأوسلوكا مغايرا بهذا الشأن، 

ذلك على نحو غالبا ما يتصادم مع تلك المركزيات ولحضور الجسد فيما هو شعري 

الكلام و–نحن نعلم والنص، و المذكورة، فصرنا نتكلّم كما لو كان هناك ثنائية بين الثقافة

ذلك بتأثير والنص، وأنه خلال الستينات كان لدينا جدل حول ثنائية الواقع  - لمحمود نسيم

ما تلاها فقد بدأت وأما في الثمانينات  .الماركسية في النقد الأدبيو عيةالمدارس الاجتما

أصبح هناك و .المبدع إلى خلفية النقاشوؤلّف بالتالي تراجع الموالمؤول وثنائية البنية 

أما الآن فلدينا . نة في النصهيمنة لصوت الناقد باعتباره المؤول الأساسي لبنية مغلقة كام
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ا تكون متحكّمة في بنية الذهن المنتج حتى عندموذه الثنائيات فاعلة تظلّ هونص، وثقافة 

على  -ولابقو رفضا أ –الأمر الذي يشي بحضور الثنائية  ،موضوعا للخطاب التحليلي

التي وقد يحجب عنا التساؤل حول مصداقية وجود كلية قبلية اسمها الثقافة،  ،نحو طاغ

يسمح لها أن تعيد إنتاج نفسها باستمرار في  تتمتّع بحالة من الصلابة الفائقة على نحو

يتّخذ شكل تشعبات لأننا إزاء ومسألة الثقافة من المسائل التي يتّسع النقاش فيها ف، )1(النص

مترابطة مع عدد من القضايا الأخرى التي تنتمي إلى ومسألة متعددة المستويات بذاتها 

    ...الاقتصادوالاجتماع وحقل السياسة 

لما عرف الثقافة بالمنزل الواسع ذو  مصطفى ناصفالذي تنبه إليه لعل هذا و

لكن ينفتح بعضها عل بعض، فالجزء ينتمي ولكل غرفة طابعها الخاص والغرف الكثيرة 

على ساكنها ألاّ ينسى أنّه وإلى مجموع واحد فتستطيع الغرفة الواحدة أن تلفتك إلى نفسها 

ما النقد الأدبي إلاّ غرفة من هذه و، )2(ضينتمي إلى منزل واسع ينفذ بعضه في بع

النقد العربي قد يكون «: هذا ما يلمح إليه حين يقولوالغرف، بل مفتاحه الذي يولجنا إليه، 

أعمق إذا أحسنّا والثقافة العربية في بعض مظاهرها قد تكون أحلى ومفتاحا للثقافة العربية 

التعامل مع وهي أن النقد ولنا فكرة مهمة وقياسا على ما سبق تتأكد . )3(»قراءة هذا النقد

ما تحدها سياقات المؤسسة النصوص الأدبية عموما ليست ممارسة متجردة بريئة، إنّ

مسؤول إلى «الناقد ، ف"الإنسان" حدةفي كلمة واوالعلاقات الاجتماعية والتاريخ، والثقافية 

ساء من جراء نصية حد ما عن تفصيح تلك الأصوات المكبوتة أو المزحولة أو الخر

فالنصوص منظومة من القوى المتشحة بوشاح المؤسسات من لدن الثقافة . النصوص

وذلك لأن النصوص ، المتسلطة وعلى حساب تكلفة بشرية ما لمختلف عناصر مكوناتها

                                                       

العامة  ، الهيئة المصرية)علمية محكمة( فصول، مجلّة النقد الأدبي ،"النقد الثقافي" مجموعة من الكتاب،: ينظر -1

  .121ص، 2004ع، ربي-، شتاء63للكتاب، العدد

  .10صالنقد العربي نحو نظرية ثانية، مصطفى ناصف، : ينظر -2

  .15، صم ن -3
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ليست في خاتمة المطاف ذلك الكون الخيالي المؤلف من روائع خيالية على قدم المساواة 

تجعل النص يفرز دائما ما تبحث وفعاليتها والناقد تحقّق دائما غايتها  فمنهجية ،)1(»كلها

بذلك يكتب الناقد لقراء آخرين يهمهم الدخول ضمن هذه المؤسسة الثقافية المسماة ، )2(هعن

  . النقد مؤسسةتساب الكفاءات التي تمليها هذه من اك ن هنا جاءت ضرورة تمكّنهم، "النقد"

الأدبي من منظور النقد الثقافي، يعني وضع ذلك النص داخل فالتعامل مع النص  

 فالثقافة نصوص .داخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخرىوسياقه الثقافي من ناحية، 

جماليات معاجم التشكيل، التي تميز والفارق بينهما هو في آليات والأدب نصوص، و

يتكاملان ليشكّلا النقد إذن، نقد الثقافة ،وفالنقد الأدبي ، )3(النص الأدبي عن النص الثقافي

  .الثقافي

، تلك التي سماها للتراث العربي روع المعرفةفبين  مصطفى ناصفلم يفرق 

بل اعتبرها نصا واحدا غير منفصل لا يمكن النظر إليه إلاّ في إطار رؤية بالغرف، 

 علم الأصولولكلام علم اوالفقه وقد أشمل البلاغة و .وحدتهوشاملة تخاطب فيه كلّيته 

  .تحت لواء الثقافة، فكان مفهوم الثقافة لديه مفهوما شاملا  ... الفلسفة،و

في صدد قراءته  الثانية من العلوم،  قد جعل للنقد مكانة خاصة لا تقل عن غيرهو

 :يقول. التأويل الثقافي :هي إلاما وللنقد العربي أو بحثه عن النظرية الثانية كما يزعم، 

إعادة صياغة غير قليل من عالمنا الأدبي وزمن محتاج إلى الكلام في الأهداف، نحن في «

نحن نلتمس . يجب أن نفيد من أساليب الدراسة المتطورة في توضيح ما يقلقنا. النقديو

                                                       

، 2000عبد الكريم محفوض، دمشق، : منشورات اتحاد الكتاب العرب، تر العالم والنص والناقد،إدوارد سعيد،  - 1 

.51ص  

  .146ص، م ن -2

  .52ص قارن،مدخل في نظرية النقد الثقافي المحفناوي بعلي، :ينظر -3
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من بين القضايا التي و، )1(»داخل نفوسنا لكننا نلتمس الأهداف منوالأدوات حيث تيسرت 

الذي و أو ما يسمى بعلم أصول الفقه، علماء الأصولميراث : يصر على إعادة قراءتها 

ة ـيقوم على إدراك القواعد التي تبين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلّة الشرعي

 لات الألفاظ الشرعية على معانيها         سواء أكانت تلك الطرق لفظية كمعرفة دلا

اختلاف تاريخها، أم و رض ظواهرها، أطرق التوفيق بينها عند تعاو،  استنباطها منهاو

  .بيان طرق استخراجهاوتعميمها، وكانت معنوية كاستخراج العلل من النصوص 

ه العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من معنى ذلك أنّو

مجاز  فالنص. )2(تبين موازين الاستدلال لاستخراج الأحكام من الأدلةوالأدلة التفصيلية، 

كيفية استنباط الحكم تحتاج إلى بحث و. أو غير مجاز، خاص أو عام، مطلق أو مقيد

مدلول القصر أو والمنكرة، وهكذا نجد مباحث في مدلول الكلمات المعرفة و. لغوي واسع

استغراق والحصر من أجل تحديد المعنى المراد، فبحث العلماء في استغراق المفرد، 

د إلى هي إشارة من الناقو ،)3(ة مدى تشابه الكلمات في معانيهاالترادف لمعرفوالجمع، 

استغلال هذا الميراث الكبير من علوم القرآن الذي ساهم في بلورة وعي تأويلي ظل 

إن و( فهم آلياتهوتحول في حد ذاته إلى نص آخر يحتاج اليوم إلى إعادة قراءته ومهيمنا، 

  .)عن آلياتهيكشف لم و يفصل في الأمر كان الناقد لم

الثقافة، من خلال توضيح القلق وإلى رصد العلاقة بين النقد  مصطفى ناصفسعى 

إيمانا منه . التي تملأ الكتب البلاغية العربية المصطلحاتوالشواهد الجماعي الكامن في 

التأويل "متوسلا منهجا أسماه و. على السطحو أن العقل العربي يوحي بأكثر مما يطف

سؤال عن الكينونة العربية : قد نفهم منه أنهصطلح نحسبه خاصا به، هو مو" الثقافي

                                                       

  .15ص النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف،  -1

  .25، 7، 3ص دار الفكر، أصول الفقه،محمد أبو زهرة، : ينظر - 2

  .8صدراسة الأدب العربي،  مصطفى ناصف،: ينظر - 3
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وحوار مع التراث ومطالب الأجيال من أجل تغيير ما استقر في أذهاننا منذ عقود، متوسلا 

لكن رغم ذلك فقد ، وتبقى هذه تعابير هلامية و)1(المغامرة والحدس والسؤال المستمر

لم يقدم له تعريفا علميا بل اكتفى ومصطلح الجديد، يحسب على الناقد عدم تأصيله لهذا ال

   .بتعابير هلامية

 :الحوار مع التراثوالسؤال عن الكينونة -2

موجود لغوي الذات باعتباره كتلة من «ما هو ليس التراث جزرا معرفية متناثرة إنّ

 ليس جزءا منوينبغي أن ينظر إليه جميعا و المسديكما يرى ، )2(»الدوال المتراصفة

في قراءته للنص التراثي، فنظر  مصطفى ناصفلعلّ هذه هي الحقيقة التي أدركها . كل

  .في علاقته مع نصوص أخرى موازية أو بعبارة أخرى قرأه في سيرورته الثقافية

القارئ  حين يقول بأن" التراثونحن "في كتابه  الجابريمعه مقولة  قد تصدقو

يريد أن  وفه، )3(رغباتهويقرأ فيه آماله وثه العربي مثقل بحاضره، يطلب السند في ترا

لذلك تجده ويجد فيه كل ما يفتقده في حاضره، سواء على صعيد الحلم أو صعيد الواقع، 

حت ضغط يعيش القارئ العربي ت، يسابق الكلمات بحثا عن المعنى الذي يستجيب لحاجته

من أجل ذلك  .لذاتالعصر يهرب منه إلى مزيد من تأكيد اوالحاجة إلى مواكبة العصر 

بالشكل الذي  يحاول أن يكيف احتواء التراث لهتجده على الرغم من أن التراث يحتويه، 

  .يقرأ فيه ما لم يستطع بعد إنجازهيجعله 

                                                       

  .7ص النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف، : ينظر - 1

العامة  ، الهيئة المصرية)علمية محكمة( فصول، مجلّة النقد الأدبي ،"الثقافيالنقد " مجموعة من الكتاب،: ينظر -2

  .67ص، 2004ربيع، -، شتاء63للكتاب، العدد

، المركز الثقافي العربي، 6قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط نحن والتراثالجابري، عابد محمد : ينظر -3

  .12، ص1993بيروت، 
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إلى التراث النقدي القديم باعتباره مخلّص الإنسان العربي المعاصر  ناصف نظر

من ، هزيمتهاوفّ عن إعلان عجزها حلاّ بديلا لحلول أخرى لا تكوأزماته، ومن مشكلاته 

 التراث في كلّ مستجد نقدي معاصر أجل ذلك دعا النقاد المعاصرين إلى العودة إلى

صهر آفاقهم مع آفاق النقد العربي في ضوء حاضرهم لأن هذا الحاضر ليس سيدا و

لتراثية تأويل الآثار اوالذي يعتبر أن قراءة  غادميريحيلنا هذا إلى ما ذهب إليه ، )1(آمرا

الفاعل، في إعطائه صيغة ونشاط التاريخ الايجابي وتجديد التراث ويعبر عن حيوية 

تراث والمنتجة في تاريخ التراث وإمكانيات تطبيق الحقائق المكتشفة وحركية ودينامية 

الوظيفة "ما أسماه نقدي متميز، والمساءلة بحس تاريخي والتاريخ عن لحظة التساؤل 

تحرير و الإقرار بتناهي الفهم الذاتي«، ففعالية النشاط التاريخي هي )2("الفعلية للتاريخ

يتواصل مع وبهذا المعنى يلتحم . توسيع مستمر لآفاقه الدلاليةومتواصل لمكبوتاته النظرية 

يتشكّل الحوار الخلاق و(...) تنصهر آفاقه مع آفاق هذا التراثوالنص وأشياء التراث 

فتلقي ، )3(»...التراث والمتناهية في الزمانية وة في التاريخ الفاعل بين الذات المتجذّرو

  .التراث يعني تطبيق قضاياه على اللحظة الراهنة

إدراك المعنى كما وليس إجراء لاحقا على الفهم  غادميرلكن هذا التطبيق عند 

هو تطبيق ) بواسطة التراثوعبر (ففهم الذات « رواد الرومانسية،و شلايرماخرفهمها 

 )4(»الحقيقة المنتجة في اللحظة الراهنة على الذاتوالتراث وقة المكتشفة في النص الحقي

إيجاد واستعمال المعنى على وضعيتنا الراهنة وهو توصل إلى تطبيق غادمير الفهم عند و

التأويل الذي نمارسه  يتخذ الفهم دوما دلالة التطبيق لأن«: حلول لمشاكلناو أجوبة لمسائلنا

                                                       

  .15، صالعربي نحو نظرية ثانيةالنقد مصطفى ناصف،  :ينظر -1

، 1محمد شوقي الزين، ط :، ترالأهداف. المبادئ. فلسفة التأويل، الأصولهانس غيورغ غادامير، : ينظر -2

  .21، ص2006منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، 

  .22، صم ن -3

  .23نفسه، ص -4
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رتبط دوما بالسؤال الذي نطرحه أي التأويل الذي نمارسه إزاء مشكلاتنا إزاء التراث ي

 من أجل ذلك، )1(»إمكانية أن يقدم النص المقروء إجابة عن هذه المشكلاتوالخاصة 

يصهرها في بوتقة القضايا الراهنة بإحياء دلالات وأن يترجم حقائق التراث  ناصفيحاول 

غياهب اللغة والنسيان وكار من طي الكبت بعث أفو بذور معرفية مغروسةومطموسة 

أقبلنا على التراث النقدي القديم بنظرة ثانية، لم نفهمه فهما وصيته وإن نفّذنا و. اللسانو

الثقافة العربية المعاصرة فهما وثانيا فحسب بل سيؤدي ذلك إلى فهم النقد العربي المعاصر 

  . ثانيا أيضا

تجسيد لتوتّر العلاقة بين الذات العربية  للنقد العربي القديم ناصف إن قراءة

تراثها، علاقة تعبر عن أزمة تشعر بها الذات، لذلك تجدها تبحث لها عن بديل من خلال و

قد و. مواجهته في آن لكي تؤكّد وجودهاوالتراث، تستطيع به الهروب من تبعيتها للآخر 

ذاتها وهوية قد تكون بين الأنا الآخر قابعا في الأنا لا خارجها، أي أن مشكلة الهذا يكون 

بين وذاتها من التعارض هو بنسبة ما بينها وما بين الأنا وبين الغير، وبقدر ما تكون بينها 

فإذا كانت محاولة تسييج الأنا ثقافيا في مواجهة الغير هي آلية من . الآخر من التشابه

سها خطاب الهوية لحجب آليات الدفاع عن الذات، فإنها تشكّل في الوقت نفسه آلية يمار

   .)2(هذا الاختلاف الأنطولوجي الذي يخترق كل هوية

إلى تناول مغاير  مصطفى ناصفبعيدا عن التناول التعليمي للنقد العربي، يسعى 

النظرية كشف «: يكشف عما حجب من رسائل لطالما غفلنا عنها، يقول في هذا الصدد

ناقلنا أحكاما لا تختلف كثيرا عن العناوين لقد ت(...)  جانب مستور عليه دلائل متناثرة

                                                       

  .23ص،  دافالأه. المبادئ. فلسفة التأويل، الأصولهانس غيورغ غادامير،  -1

  .53، ص2005، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 4، طنقد النصعلي حرب، : ينظر - 2



 التأويل الثقافي              :                                                  الفصل الثالث

 

86 
 

ليس قراءة بريئة لنصوص  ناصف فالتراث النقدي في نظرية، )1(»الأصناف الظاهرةو

  . مفتاح ثقافةوإنما هو واجهة مجتمع  أدبية

الكشف ومن أجل ذلك، يسعى من خلال قراءته الثانية إلى نقد الثقافة من داخلها 

لا سبيل إلى ذلك غير الاهتمام باللغة و. بهذه الثقافةعن جوهر النقد العربي متّصلا 

علينا أن نفكّر في مشروع لغوي «: مقياسا لكل التصورات، يقولولجميع الأشياء  كمعيار

تناقضه وثان، أرجو أن تدرس عثرات الفهم أو عثرات الاتصال، أو عثرات المجتمع 

 مع هنايلتقي الناقد ف، )2(»نابؤسه الفكري من خلال اللغة التي جعلناها موضوع اهتمامو

ما يعني أن الوجود لا يمكن  ،)3(»الوجود الجدير بالفهم هو اللغة« :أيضا لما قال غادمير

فهمه في صورته الشاملة إلاّ إذا اعتبرنا أن كل ما تحمله يحيل دوما إلى ما وراء العبارة 

   .نفسها

القراءة الأولى . فهم النص ليس هو قراءته الأولى«: أن مصطفى ناصفيرى 

كبح الكراهة وكبح الانطباعات الأولى، وصبر والفهم يحتاج إلى قراءات . عاجزة

. هذا الجسر يحتاج دائما إلى إصلاح. بين غيركوالفهم إقامة جسر بناء بينك . الانفصالو

عمليات تكيف مع والحياة قراءات . تجربة الحياة هي تجربة قراءة نص أكثر من مرة

  .فهو لا يملّ من تكرار كون التراث لم تكشف كنوزه بعد )4(»اسلنّمع اوأنفسنا 

الحوار مع و من النقاد المهمومين بالسؤال عن كينونتنا مصطفى ناصفيعتبر 

السؤال المستمر والحدس والمغامرة و مع الأجيال، سالكا في ذلك نهج التجربةوالتراث 

لأدواته لأن التراث العربي في ور ملتمسا الخصوصية الذاتية المستقلّة عن التبعية للآخ

                                                       

  .17، صنقد النصعلي حرب، - 1

  .232ص اللغة والتفسير والتواصل،مصطفى ناصف،  -2

  .27ص فلسفة التأويل،هانس غيورغ غادامير،  -3

  .9ص نظرية التأويل،مصطفى ناصف،  -4
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الجواب تظهر الفهم كعلاقة وفجدلية السؤال . إلاّ علامة بنية النفس العربيةو النهاية ما ه

لأن الثقافة المعاصرة محتاجة إلى الحوار، الذي لا يمكن أن يتم  ،)1(تبادلية لنمط الحوار

فيساوي بين الفهم  ،)2(ممكناتهومطالبه وبمعزل عن النص القديم لأنه مثير لعقولنا بحدوده 

ما الفهم في النهاية إلاّ علاقة و، )3(»الحوار هو المفهوم الحقيقي للفهم«: الحوار يقولو

التنقيب ومشكلاتها و حضورهومساءلتها لحاضرها ولآخر علاقتها مع او الذات بماضيها 

جبر قهري إنما وليس كإكراه قسري و )4(انتظارات دلالية ملائمةوعن الأجوبة المناسبة 

إلا بالتخلي عن طائفة المبادئ  مصطفى ناصفلن يتم ذلك حسب و، )5(نصات لهإكحسن 

  . للنصوصالتي تتحكم في فهمنا - )6(كما يسميها- الثابتة أو التصانيف

في كل « :أيضا لما قال ريتشاردزهو ما ذهب إليه و، يدعو إلى تخلية حقيقيةف

إلاّ فلن نصل إلى معنى، إن إغفال ذلك شيء و القراءات يجب أن يتم التخلي عن شيء،

من خلال الإغفال يصبح ما ومن دون ذلك الإغفال لن يتبلور أمامنا معنى، : مهم بمعنيين

 :غادميرما يسميه )7(»)لنصل إلى كينونته الأساسية( نريد فهمه هو ما هو موجود 

المسبقة القديمة فمن الضروري أن يتحقّق الوعي من أحكامه « :حين يقول، "التطهير"

، النور الذي نتلقّاه من الوعي التاريخي "التطهير"بدون هذا . من افتراضاته الراهنةوالعهد 

تاريخيا " الآخر" بدونه لا تكون معارفنا حول لا يعد سوى نورا محجوبا وعديم الفائدة

سوى اختزالات، طريقة معرفية تقتضي أحكاما مسبقة أو افتراضات أو أفكار متصورة 

تؤدي وأن يكون عليه المعطى التاريخي، تسوي التجربة " ما ينبغي"حول وحول المنهج 

                                                       

  . 24، ص نظرية التأويلمصطفى ناصف، : ظرين -1

  .10ص محاورات مع النثر العربي،مصطفى ناصف،  -2

  .9ص ،م س مصطفى ناصف، - 3

  .24ص فلسفة التأويل،هانس غيورغ غادامير، : ينظر - 4

  .21، 9ص ،م س مصطفى ناصف،: ينظر - 5

  .235ص النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف، : ينظر - 6

  .316، صالمرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكبد العزيز حمودة، ع - 7
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يفهم من ذلك إقصاء كل  لاو، )1(»"الآخر"حتما إلى غدر كل ما بإمكانه أن يكون هو 

على البنية وجدلا قائما على بنية الوجود غادمير تقدم  هرمينوطيقاالتصورات السابقة ف

   ".الزمانوالوجود "في هيدغر ها المسبقة للفهم كما فصل

لإلغائها التصورات المسبقة لصالح  )الوضعية بشكل عامو(قد آخذ التاريخانية و

تثوير واقترح تطوير و. التاريخيةومناهج صارمة تضمن الموضوعية في العلوم الإنسانية 

بأنماط لأن إدراك الأشياء لا يكون إلاّ  أساليب انتظارنا للمعنى،والتصورات المسبقة 

لا إقصاء . انتظار المعنى التي نشكّلها حول جوهر هذه الأشياءومشاريع الفهم والمعقولية 

لا إعطاؤها الهيمنة المطلقة في تقويم الأشياء فيتموضع بذلك والتصورات المسبقة والذات 

غير الصحيحة التي وعلى أرضية نقدية مفادها التمييز بين التصورات المسبقة الصحيحة 

رات السائدة ، )2(ب عدم الفهمتسبسات القائمة قد والايديولوجيات ولكن قهرية التصوالمؤس

لا لمشاريع وفلا وجود لمحاولات كاملة ، غادميرتحد من هذا التنظير الذي يقترحه 

لا لبنيات ثابتة سابقة هي المرجع الذي يقاس عليه ففي كل خطاب ثمة و تأسيسية مستقلة،

تحويل وترميم وفي كل نص ثمة ترقيع وتتعارض، وش أو تتنافى تتعايونصوص تتراكم 

  .تبديلو

بقراءة للتراث النقدي العربي  الذي يقوم  الناصفييتضح ذلك من خلال الخطاب و 

  :كما سنرى) مركزية( باستثماره لمفاهيم متداولة

  :القلق الجماعيوالمصطلحات -2-1

التنقيب عن دلالته الثانية بي في حديثه عن المصطلح النقدي العرحاول الناقد  

السياق العام للحياة والقوة التعبيرية الكامنة فيه من خلال قراءة تاريخ الشعر العربي و

                                                       

  .49، صفلسفة التأويلهانس غيورغ غادامير،  - 1

  .20ص  ،م ن: ينظر -2
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 )1(ارة المنمقةـالعبوجمال الأسلوب ومنتقدا من يجعله في خدمة الذوق الأدبي  ،الثقافية

فهمها ومنطق التفاعل الاهتمام بوفدعا إلى النظر إلى المصطلحات النقدية نظرة متضامة، 

إذا ما حاولنا و، )2(التواصلوتعديل الموازين والاحتكاك : في ظل تراكم آلي من خلال

  :تحليله هذه المبادئ التي اشترطها الناقد ألفيناها لا تخرج من المنطقة الفاعلة كما أسماها

 .بين الثقافات التي أنتجتهاوبين المصطلحات ذاتها : لاحتكاكا 

 .عدم التطرف في الفهموتقريب وجهات النظر، : نتعديل الموازي 

 .الآخروبين الأنا : التواصل 

أزعم أن هذه المبادئ لا تشتغل إلاّ بهذا الترتيب، لتشكّل لنا طريقة تعامل مع و

الآخر في الثقافة العربية عبر مطية وتتعداها إلى طريقة التعامل بين الأنا والمصطلحات 

نما هي دعوة إلى ذ المصطلحات متضامة غير ممزقة، إة أخضف إلى ذلك أن فكر. اللغة

حري بنا أن نبحث عن «: الوحدة العربية بشكل من الأشكال يقول الناقد في هذا الصدد

المصطلحات تتداعى حول . شيء يشبه وحدة النفس العربية، فالمصطلحات لا تتداعى عبثا

ماعي تمظهر في صورة فالمصطلح علامة على شاغل ج ،)3(»نظام فكري أو روحي

من أجل ذلك كان التعامل مع جانبه الظاهر إقصاء لثقافة مجتمع أسسته، فهو لا . واحدة

، من هنا جاءت )4(القارئ يدل من تلقاء نفسه إنما يشتغل في جو ثقافي يشارك في صنعه

  .ضرورة النظر إليه في ضوء التاريخ الثقافي

هو جزء من و، عن النسق الذي أنتجهوفالمصطلح ليس بنية مستقلّة عن المفهوم 

إن « مخاوفها،وعن أهدافها وافة العربية عامة، فلا يجب أن ينظر إليه بمعزل عنها قالث
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قافة الاستقلال النسبي للثقافة الأدبية لا يبرر إغفال التأمل فيما يعرض مجموع الث

عاصرة ينبغي أن تسأل بعبارة أخرى إن الثقافة الأدبية المو. المطالب المشتركة للتهديدو

 )1(»الثقافة الأدبية الموروثةوعن فكرة المخاوف التي عنت النقد  - بطريقة ثانية-نفسها

هو السؤال الذي حاول الناقد أن يسائل به التراث النقدي العربي من خلال قراءته الثانية و

  :خاص قانون ناصفيمن خلال  ،لبعض المصطلحات النقدية المتداولة

  الآخر        ربيالنقد الع         اـالأن 

نظرا لكونها تجمع  ،بمباحث الكلماتما أسماه و الجناسو البيان: قد اخترنا منهاو

حولها عادة مجموعة من الشواهد الموروثة التي أضحت مقاييس ثابتة لا تكاد تذكر إلا 

قد حاول الناقد خرق هذه واستحضرت هذه المصطلحات النقدية العربية الخاصة، و

بين الأنا  أي باعتبارها نتاج تفاعل  ؛المقاييس الموروثة ليشملها في قانونه الخاص

  .الآخرو

   :صراع ثقافتينوالبيان - 2-1-1

إذ  ثقافة الأدبية العربية منذ البدءمن الإطار الذي رسمه لل مصطفى ناصفلم يخرج 

  .التجربة/النظام: انبثقت قراءته للمصطلحات النقدية من ثنائية

" الثقافة الجديدة" ثقافة سماها: ناقد أن مصطلح البيان نتاج صراع بين ثقافتينيرى ال

يعني " ثقافة قديمةو". العقل"قد لخّصها في كلمة و، "التأملات النظريةوالفلسفة "يعني بها و

ما أسماه " سذاجتهوبكارة الشعر والرنين الوجداني و البداهةوالحكمة العربية الأولى " بها

تلك، منطقة وسطى هي المنطقة الفاعلة التي يتمخّض عنها وبين هذه و، )2("ةالأريحي"بـ 

الصراع بين العقل أو كما أسماها وتتمثّل هذه المنطقة في هذا التوتّر ". البيان" مصطلح
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ينتقل على إثرها النقد العربي من ". ثقافة الواضح المستقيم البسيطوثقافة التأويل النظري "

فتجتمع في  )1(»التقهقروالتقدم والكلام واختلاط الضوء و والمح« التماسك، نحووالنظم 

ماض و الحنين المستمر نحورفض الواقع والفلسفة والدعاية «: هاتين الثقافتين المتمايزتين

التي " التأليف بين المتباينات"متوسلا لذلك آلية  ،)2(»ساذج تفوح منه رائحة البداوة النّفاذة

يجب إذن أن نتذكر الحاجة الروحية أو « :يقول في هذا الصدد. بيةاعتمدتها البلاغة العر

أكاد . الإرهاقو القسر أوأو الحاجة إلى تجنّب الحذف، : الثقافية إلى التأليف بين المتباينات

أعتقد أيضا أن موضوع التأليف بين المتباينات الذي أنا بصدده هو في جوهره موضوع 

حملناه على الزينة وية ثانية، لكننا قرأنا تراثا واسعا، النظر إليه من زاووتنظيم التأويل 

  .)3(»التلفيق السطحيو

فالتأويل تنا إلى التأليف بين المتباينات في تنظيم التأويل حاج مصطفى ناصفلخّص 

وتنظيمه  -كما يقول-والتطور بكل ما يحمله من تعدد واختلاف وخطر الحاضرة سمة 

حفاظا على العقيدة الإسلامية من : مطلب عقدي مطلب سياسي قبل كل شيء، كمل أنّه

  .حدة التأويل التي قد تحيد بالمعنىوالشطط 

حيث  "أسرار البلاغة"في  الجرجاني عبد القاهرناد به  ،مطلب قديم ويعتبر ذلك 

هكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلّما كان أشد كانت إلى و«: يقول

كان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب ونت النفوس لها أطرب، كاوالنفوس أعجب 

المتألّف والمثير للدفين من الارتياح، و مكان الاستظرافوذلك أن موضع الاستحسان، و

ن ـلين متباينيالمؤلّف لأطراف البهجة، أنك ترى بها الشيئين مثوللنافر من المسرة 

في خلقة الإنسان والأرض، والسماء ترى الصورة الواحدة في و .مؤتلفين مختلفينو
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محة تتبعت هذه اللّو خلال الروض، وهكذا طرائف تنثال عليك إذا فصلت هذه الجملةو

  ):من البسيط(لذلك تجد تشبيه البنفسج في قوله و

  بين الرياض على حمـر اليواقـيت    لازوردية تزهـو بزرقتهاو

  ف كبريـتأوائل النـار في أطـرا    كأنها فوق قامات ضعفن بها

 )*("بمداهن در حشوهن عقيق"أجدر من تشبيه النرجس وأحق للولوع وأعجب وأغرب 

من اللهب نار وأوراق رطبة ترى الماء منها يشفّ وه أراك شبها لنبات غض يرف، ولأنّ

موضوع الجبلّة، على أن ومبنى الطباع وباد فيه الكلف وفي جسم مستول عليه اليبس، 

خرج من موضع ليس بمعدن له، كانت ون لم يعد ظهوره منه، الشيء إذا ظهر من مكا

إخراجك إلى و كان بالشغف منها أجدر، فسواء في إثارة التعجبوصبابة النفوس به أكثر، 

لم ووجودك شيئا لم يوجد وروعة المستغرب، وجودك الشيء من مكان ليس من أمكنته، 

عض النبات أو صادف له شبها لو أنه شبه البنفسج ببوصفته، ويعرف من أصله في ذاته 

إلى حيث يدعو  ،)1(»لم ينل من الحسن هذا الحظومن المتلونات، لم تجد له هذه الغرابة، 

في تأويل مرسل على ووضع حدود له لئلاّ يتيه الفكر في أفق لا نهاية له و تنظيم التأويل

  .عواهنه

يه من خلال مشروعه الشاهد الوافي لما رام إل عبد القاهر الجرجانيوجد الناقد في 

فصلت القول في مجمل الإنتاج الجرجاني وفرغم أن الكتابات البلاغية احتفلت . الثقافي

توسيعا، فإنها لم تنتبه إلى عمق تصوره خارج زمنه، هذا ما آمن به ونقدا ودرسا 

طّلعنا عليها، الأمر الذي ألزمه ما فتئ يكرره في مجمل كتبه التي او مصطفى ناصف

يسعى إلى ف نمو الفكر البلاغي الجرجاني، وتأمل يراعي ظروولقيام بنقد ضرورة ا

                                                       

  : هنا إلى قول الشاعرعبد القاهر يشير  - *

  كأن عيون النرجس الغض حولها          مداهن در حشوهن عقيق                        
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 النظريات التفاعلية( ات الجديدة للنظريات المعاصرة الإفادة من نموذجه بما يلائم المعطي

  .)خصوصا

لكنه اشترط  ،المغامرة في ابتكارهاويستحسن التوليد في المعاني،  الجرجانيكان 

أما ما استعصى . دون العامة فهمهموني منال إدراك الخاصة معافي ذلك أن تكون هذه ال

 داخل فيما أسماهوعرف الأولين فمرفوض و خرج على عرفهموعلى أفهام الخاصة 

تعمد ما يكسب والتعمية وفإن قلتَ فيجب على هذا أن يكون التعقيد « :يقولف بالتخييل

: ألا تراهم قالوا. ه الناسهذا خلاف ما عليو. زائدا في فضلهوالمعنى غموضا مشرفا له 

لم أرد هذا إن خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك، فالجواب أني 

واعلم أنّي لست أقول لك أنك متى ألفت الشيء «: يقول أيضاو )1(»التعبوالحد من الفكر 

 بعد شرطو لكن أقوله بعد تقييد وأحسنت، و ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت

تجد ومعقولا، وفي ظاهر الأمر شبها صحيحا وهو أن تصيب بين المختلفين في الجنس، و

إليهما سبيلا، حتى يكون ائتلافهما الذي يوجب تشبيهك و التأليف بينهما مذهباوللملاءمة 

الحس، فأما أن تستكره والحواس، في وضوح اختلافهما من حيث العين ومن حيث العقل 

فهو وإن قال بالتأليف بين المتباعدات  )2(»ن تصوره حيث لا يتصور فلاتروم أوالوصف 

في التشبيه، لما في ذلك من جمال وأريحية، لكنه لم يترك الأمر على عواهنه إنما قيده 

  .بالتماس المشترك في هذا التأليف

ية تعديل الحساس«هو " أسرار البلاغة"إن مبدأ التأليف بين المتباينات المستنبط من 

الأضداد تزهق النفس إذا لم وهذا مرفوض وهذا غرب، هذا مقبول وبالتقابل، هذا شرق 

الجهة وبمعنى ألا نستريح للرأي الواحد  )3(»يكشف علاقتهاوتستطع لها تركيبا يجدد فهمها 

                                                       

  ص، أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  - 1

  ص، م ن - 2
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. ذاكو أن نقف موقفا وسطا بين هذاولا لحدة الجدل من ناحية ثانية، والواحدة من ناحية 

تعديل للصراع بين الأضداد، فالبحث عما يرضي طرفي التقابل  حساسيةتعديل الإن 

بحث عن حياة ثانية يستطيع من و. العقائديةو مطلب سياسي في ظل النزاعات السياسية

يقبل الاختلاط أن وخلالها العربي أن يفعل ما لم يألف فعله في الحياة الأولى، أن يسخر 

لا يفكّر في اجتماع وينقبض حين يشاء ويشاء فالبدوي ينبسط حين . يرى القبح جمالا

وضوحها عكس حياة العربي في أزمنة و لعل مرد ذلك بساطة حياتهوالضدين إلاّ نادرا، 

لم يعد له تلك الحرية في فعل وتوتّرا وأين صارت أكثر تعقيدا ) عبد القاهركزمن ( لاحقة

التأليف حينها حلاّ لمشكلة الحرية فجاء مبدأ . بها الإنسان البدوي أو قول ما يشاء كما نعم

التي " الإطلاقية"يعالج بذلك ، ل)1(حرية الآخرينوذلك بالجمع بين حريتنا وفي حياة معقّدة 

ألفها العربي منذ القديم خصوصا في الشعر، نذكر في هذا المقام حكمه على الشعر الذي 

  .جيد أم رديء: يدور حول أمرين لا ثالث لهما

   :الاشتباه-أ

، الذي يعرفه على أنه "الاشتباه" ـإلى ما أسماه ب ناصف ي السياق ذاته تعرضفو

هل استطاع التشابه : يتساءلو )2(»الاختلاطو انعكاسات التناقضوفقد الضوابط الأصلية، «

الخلاف؟ إذا كان الخلاف يذكّر بالتشابه فإن التشابه نفسه يعود فيذكّرك بأمر و أن يمح

نفهم  )3(المخالفة هو الغرض الحقيقي الذي سعى إليه البلاغيونوبه الخلاف، فاجتماع التشا

  )3 رقم الشكل: (ما يلي من خلال ما سبق
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  الاشتباه  ≠التشابه                     .الخـلاف+ التشـابه = الاشتباه 

  إقصاء    تركيب                                                

    2المثال      1المثال                    )ب ≠أ (  V)   ب= أ (         

  الاشتباه): 03(رقم الشكل 

  " عمر أسد:  " 1المثال 

). أسد" ( ب"لا هو و، ) عمر" ( أ"محصلة ذلك طرف ثالث لا هو ": أ يشتبه مع ب"

  .بل هو طرف مركّب بينهما

  " عمر أسد"  :2المثال

أي إقصاء لأحد ). أسد"(ب"إما و) رعم"(أ"محصلة العلاقة إما ": أ يشبه ب"

  .الطرفين

نسينا أن هذه الكلمة إن ووقعنا في أسر التشابه، «: يقول الناقد في هذا الصدد

في ظلّ هذا كلّه كانت ضرورة التأليف بين المتباينات  )1(»شرحت شيئا عجزت عن آخر

محاربة السرف والتشتت والبحث عن الوحدة المفقودة في ظل التفرق ولمعالجة الاغتراب 

  .في التأويل

  ")ب" ≠" أ" ^" ب" = "أ( ": السخرية- ب

ثقافي عام أكثر ما يميزه غرابته في وسط قد تغيرت وإن النقد العربي جزء من ج

من هنا . كل القيم الأصيلة القديمة في خبر كانوالمجد وملامحه، فأضحى الشرف 

مجاورة التشابه وء، بسيط البريجزءا من الثقافة لتحلّ محلّ المرح الالسخرية أصبحت 

د ـبلغائها أدركوا الحاجة إلى تركيب جديو ما من شك في أن نقاد العربية أو« الاشتباهو
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يثير قدرا من الرعب بدلا من الثقة ويثير التعجب بدلا من القبول، ويكبح التفصيلات 

من شكل  -إذن–فالسخرية  )1(»يثير في الوقت نفسه السؤال لا الجواب وحدهوالتامة، 

 .أشكال التأليف بين المتباينات

من المحسنات الفكرية التي اشتهرت في البلاغة اليونانية  )Ironie( تعد السخرية

يقصد و. التي تعني قول نقيض ما يعتقد أو هو نقيض ما هو قائم في الواقعو، سقراطمع 

رة بفكرة أخرى هي في البدء سخرية لفظية تكمن في استبدال فكو ،من ورائها الاستهزاء

توجد في علاقة متعارضة معها أي أن تقول الكلمات معنى هو عكس المعنى أو الواقع 

  .)3(فرغم نعومتها إلاّ أن نبرتها التي تتضمنها تعطيها معنى آخر )2(الذي تصفه

لما  بارتلعل هذا التصور قد ارتسم مع وصفة من صفات الأسطورة،  إن السخرية

إلى العالم ذات طبيعة تهكّمية، بالتدمير الذي يلحقه  الميثولوجيجعل الرابطة التي تشد 

تخفيها سلبية اليوم إخفاء «أن ايجابية الغد و، )بالغرابة ناصف ما يسميه( غة الجمعيةباللّ

إذ يغطي بعضها  :لمشروعه باعتبارها أفعالا تدميرية) الصالحة(وتقدم له جميع القيم . تاما

حقائق الغد ما هي إلاّ أكاذيب  بإيمانه بأنو )4(»أي شيء لا يبرزوبعضا بصورة تامة 

  .اليوم

ولأمر ما اختير مثلا «:  ، يقولعبد القاهرلذلك مثال  مصطفى ناصفقد ضرب و

تنفي عنه وأن تخلع من الرجل أثواب من الرجل أثواب السوقة . زي السوقةوزي الملوك 

اس في صورة الملوك حتى للنّ أن تلبسه زي الملوك فيبدووكل شيء يختص السوقة، 

                                                       

  .50ص،  النقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  -1

، 2005 ، مكتبة دار الأمان، الرباط،1، طالاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربيةمحمد الولي، : ينظر -2

  .164ص

  .158، نشر الفنك، صعبد الكبير الشرقاوي: ، ترجمة وتقديمالبلاغة القديمةرولان بارت، : ينظر  -3

العدد السابع،  بيت الحكمة، مجلة مغربية للترجمة في العلوم الإنسانية،، "الأسطورة اليوم" رولان بارت، -4

  .98ص ،1988فبراير
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يلخّص هذا المثال عملية تشكيل الاستعارة، أي كيفية انتقال العارية من  ،)1(»يتوهموه ملكا

هذا الانتقال ليس سهلا كما يبدو و. مجال دلالي إلى مجال دلالي آخر مختلف عن الأول

دلالي الأول ـلإنما يوجهه شرط أساسي هو تجريد العارية من كل ما يربطها بمجالها ا

لو أنك ألقيت و«من كل شيء يختص بالسوقة وتماما كما جرد الرجل من أثواب السوقة 

عليه بعض ما يلبسه الملوك من غير أن تعريه من المعاني التي تدل على كونه سوقة لم 

المقصود من هيئة الملك أن يحصل بها مهابة في  تكن قد أعرته بالحقيقة هيئة الملك، لأن

لا يحصل ذلك مع وجود الأوصاف الدالة على أن الرجل وأن يتوهم العظمة، وس، النف

 مصطفى ناصفو بعبد القاهرأهلها، فكأني وهذا المثال من السياسة  يسخر، )2(»سوقة

بعض السوقة ليقولا أن . يختبئان وراء هذا المثال الذي يستدعى للحديث عن الاستعارة

فزي . يكفي أن تعتري الكرسي لتكون ملكا أو رئيساأي لا  )3(بعض الملوك سوقةوملوك 

هو شكل آخر و. الملوك لا يكفي الرجل لأجل أن يكون ملكا ما لم يحدث مهابة في النفس

  .")أ"يشبه  "ب" ∧"  ب"يشبه  "أ" ( القلبوهو : من أشكال التأليف بين المتباينات

هرة من خلال إحياء سنّة هزاتها فعالجوا هذه الظاولقد أدرك النقاد تمرد الكلمة 

الغلو والذي حاول مقاومة التوهج  عبد القاهر الجرجانيالتأليف بين المتباينات مثلما فعل 

الآراء عن طريق التأليف بين المتباينات فغرس بذلك عادات عقلية قوامها وفي المذاهب 

ل اجتماع الاغتراب في سبيوسطوع التأويل والحنو، تعديلا في موازين القوى والتواضع 

قد رأى النقاد أن الشعراء مشغولون بالتأليف بين المتباينات، إذ ، و)4(المعقولوالمحسوس 

ننتزع قليلا من  أن«الثريا بعنقود ملاحية منور، فأرادوا واجتمعت لديهم الأرض بالسماء 

(...)  أن نهذّب عنقود الملاحية فلا نأكلهو(...)  سحرهاوقوتها ونظرها إلينا وعلياء الثريا 
                                                       

  .50صالنقد العربي نحو نظرية ثانية، مصطفى ناصف،  -1

  .50ص، م ن - 2

  .نفسه، الصفحة نفسها - 3

  .48ص نفسه،: ينظر - 4
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ولا يمكن أن نفهم هذا كله بعيدا عن  )1(»حاجاتناو بعبارة أخرى أن نعلو على بعض أنفسنا

  .السياق العام للنقد العربي

  ةــــة العربيـــالبلاغ

  

  الفلسفة               الأسطورة

  المنطق                 الحدس

  الواقع                   النفس

  )الأريحية(التجربة        )  القواعد(النظام

  البلاغة العربية بين النظام والتجربة): 02(رقم  الشكل

بين الاستنباط والباطن، وبين الظاهر والروح، وهي دعوة إذن إلى الجمع بين العقل 

جمودها ومحاولة لإخراج البلاغة العربية من انتظامها و ،التجربةوالحدس، بين النظام و

  .ة والقلقإلى رحاب أوسع من الحرك

في مصطلح البيان المثال المناسب لما ينشده من نظرية  مصطفى ناصفرأى 

الذي غاب عنا لفرط تمسكنا بالحبيب الأول " الثاني"الثانية في النقد العربي، بالبحث عن 

حكّمت في عقولهم هو دلالتها المعجمية التي انبهر بها النقاد فتوفلكلمة البيان أول أيضا 

أوضحت عن وفبأي شيء بلغت الأفهام «: في قوله الجاحظفيعرفه  هم،تسلّطت عليو

الإحظار لما يظهر به « :هبأنّ الرمانييراه و )2(»المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

                                                       

  .49ص ، النقد العربي نحو نظرية ثانيةاصف، مصطفى ن - 1

  .76، دار الجبل، بيروت، ص1عبد السلام هارون، ج : تح البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ، -2
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ليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن من قبل و(...)  تمييز الشيء من غيره في الإدراك

ما عاد وكاد يكون هذا التصور عاما بين النقاد القدامى يو )1(»فسادوأنه قد يكون على عي 

حول  هذه الآراء في أغلبها تدور، )2(الإيماء المشكلوذلك صار من الإشارات البعيدة 

دون غموض ولا  بصورة ظاهرة جلية الوضوح والإفهام ونقل المعنى إلى المستمع

  .إغلاق

بل جعل للبيان دلالة ثانية من سار مساره، وعند الحد الجاحظي  ناصفلم يتوقّف 

الطريق المستقيم، بمعنى أن من السطح انبثق وتناتجت من خلال الصراع بين التأويل 

لا يكون ذلك إلاّ بتحريرها و. التعقيدوالدلالة الواحدة تمخّض التعدد ومن الوضوح والعمق 

حيث شاءت  التي جعتنا لعبة بين أيديها تقودناوالتي أعطيت لها " السلطة الخادعة"من 

من  ،فغابت جراء ذلك أمور كثيرة مكثت خارج هذه السلطة. فصارت أداة تملكنا لا نملكها

إيماء لا تعريفا، تداخلا وتوجيها لا تحديدا «إلى التعامل معها باعتبارها  ناصفهنا دعا 

تحكّمه ليتّسع وجبروته وأي علينا أن نتملّص من سلطة المصطلح ، )3(»إلى جانب التمايز

إن القبض على دلالة . السياقق النظر عندنا فنتنّبه إلى هذا الخارج عن السلطة أي أف

مصطلح البيان تقتضي المرور على معارف كثيرة قد يكون أسس لها أكثر من جماعة 

  .نظرا للطبيعة التراكمية للمصطلح )4(واحدة

الثقافة وقرأ الناقد في مصطلح البيان حقيقة كون البلاغة العربية وجه للمجتمع 

العقائدية التي نشأت في الثقافة العربية مع المعتزلة والعربية، ففي ظلّ الخلافات السياسية 

غيرهم، ظهر الاهتمام بالبيان أملا في إيجاد الطريق الواضح أو حلاّ للأزمة من خلال و

                                                       

الدين عبد  محمد محي: تح ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،: النكت في إعجاز القرآن فيأبو الحسن الرماني،  -1

  .98، ص 1939أولاده، مصر، الحميد، مطبعة مصطفى الحلبي و

   .123ص ،1982عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، : تح عيار الشعر،محمد أحمد أبن طباطبا،  -2

  .11ص النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف،  -3

  .، الصفحة نفسهام ن: ينظر -4
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قد وفالساحة العربية كانت في وقت من الأوقات مسرحا للعديد من الثقافات . اللغة

أقبل عليها العربي دون حرج، لكن ذلك لم يخلّصه من الإحساس بمخاطر تهدد و بهااستوع

 )1(الفصاحة وسط تزايد هذا الإحساسواللفظ وروحه، هكذا نشأ مصطلح البيان وعقله 

بين الحساسية دعمتا هذا الصراع  -على وجه لخصوص- الفارسيةولعل الثقافة اليونانية و

إحساس العربي بالخطر إنما كان على وفلسفة، وثقافتي عقل  باعتبارهماالفلسفة والروحية 

تنشط وهويته التي خاف عليها من الضياع في ثقافة الآخر مما جعل هذا الصدام يقوى 

تتفاعل في ظلّ الإقبال المستمر على الآخر من وذلك المنطقة الفاعلة لتتناتج مصطلحات 

  : وضح في الشكل التالي، كما هو مالحفاظ على الذات من جهة أخرىوجهة، 
  

  دامــــالص

  الذات                                   الآخر

  الفلسفة        الــبــيـان  الأريحية     

  الروح                                  العقل

  ولــــالقب

  البيان بين الصدام والقبول): 03(رقم  الشكل

الذي يرى فيه تماسك الشخصية " النظم"له لمصطلح نفس النظرة نجدها عند تحليو

ثبات الهوية العربية في ظلّ الاحتكاك بالآخر كما يربطها بفكرة النظام مقابل والعربية 

  .التشتت التي تهدد وسطا مولعا بالحركةوالفوضى 

  

                                                       

  .12ص النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف، : ينظر -1
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تناولا " البيان"إذا كان الناقد قد تناول  :اس بين الاختلاف والائتلافنجال- 2-1-2  

فجعله صورة للواقع العربي، فإنه مع مصطلح الجناس الذي يعتبر  -كما رأينا-ا عام

عبد  مذهب فذهب فيه. جزءا من البيان العربي عامة سيشمله ببعض الخصوصية اللغوية

أمر «إنما يعود إلى  ان الشعر لا يعود إلى ظاهر اللغةفي كون استحس الجرجاني القاهر

بمعنى أن ألفاظ الشعر ليست  )1(»دحه العقل من زنادهفضل يقتو فؤادهفي من المرء يقع 

أما التجنيس فإنك «، كالجناسمصدر جودته إنما معانيه، حتى في أكثر المقومات اللفظية 

لم يكن ولا تستحسن تجانس اللفظتين إلاّ إذا كان موقع معنيهما من العقل موقعا حميدا، 

في تحسين الشعر إنما يتعدى تجانس  ففضل الجناس )2(»مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا

الأصوات إلى معنى الألفاظ التي لولاها ما رأينا في الجناس غير تكرير الأصوات دون 

  .تأثير

كان عبد القاهر يقول في ملاحظة طيبة إن الجناس «: مصطفى ناصفيقول 

ا في السجع يتّبعان خطى المعنى، فالصوت إذن اقتفاء لشيء آخر، أدخل الجناس تغييرو

  :مثل هذا البيت

  ناظراه فيما جنى ناظراه        أودعاني أمت بما أودعاني

مع ذلك لا نكاد نشعر بأن من حق العينين أن تجادلا في مقام وكيف كانت العينان جدالا، 

يثير البيت ، )3(»هذا خطأوفي تقديرنا، لا تنوب عن سياقات محذوفة، آخر، أي أن الكلمة، 

  . الكلمات للكلمات فن جدال ناصف في نظر

  :أبي تمامالبيت السابق ببيت  عبد القاهرقد قارن و

  ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت       فيه الظنون أمذهب أو مذهب

                                                       

  .4، صأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  -1

  .6ص ،م ن -2

  .78-77صالنقد العربي نحو نظرية ثانية، مصطفى ناصف،  -3
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، لأمر يرجع إلى اللفظ؟ أم لأنك )الأول البيت(أتراك استحسنت قول المحدث«: يتساءلو

مذهب على وم يزدك بمذهب رأيت لو قويت في الثاني؟ورأيت الفائدة ضعفت عن الأول 

رأيت الآخر قد وأن أسمعك حروفا مكررة تروم لها فائدة فلا تجدها إلاّ مجهولة منكرة، 

 قد أحسنوقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك وأعاد لك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة 

الصورة خصوصا المستوفي منه المتّفق في ووفّاها، فبهذه السريرة صار التجنيس والزيادة 

مذكورا في أقسام البديع فقد تبين لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة ومن حلى الشعر 

لما وجد وأمر لم يتم إلاّ بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلاّ مستحسن 

طالما أن الجناس مربوط ، ف)1(»الولوع بهولذلك ذم الاستكثار منه و. فيه معيب مستهجن

دون الصور البيانية؟ ألا تعتبر الاستعارة جناسا بشكل من  الجرجانيلماذا جعله فى، بالمعن

  الأشكال؟

إن الجناس هو أن يتّفق عرفيا على استخدام نفس الاسم لمسميين مختلفين، كأن 

  :في المثالين التاليين "أسد"على كلمة القاعدة مغرب، ماذا لو طبقنا نفس  /نقول مغرب

 .يقة الحيواناتفي حد أسدارأيت  •

 .أسدفلان  •

لدلالة المعجمية فا. لم يتّفق عرفا على دلالتهما على شيئين مختلفين" أسد"و" أسد"فكلمتا 

، أما كصورة بيانية فهو )باللفظ( كمحسن لفظي مرتبط بالمعجم -إذن–فالجناس. واحدة

  .مرتبط بالمعنى

التماثل الصوتي، بل حرص  لأنه لم يهمه إلاّ أبي تمامبيت  عبد القاهرقد استنكر و   

على استحضار كلمتين متجانستي الحروف لم يزد القارئ غير أن أسمعه حروفا مكررة 

للجناس  عبد القاهرمن أجل ذلك لم يجعل " تروم لها فائدة فلا تجدها إلاّ مجهولة منكرة"

                                                       

  .8- 7ص أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني،  -1
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ي المصرفة فوفاظ خدم المعاني لالأ«منصورا بالمعنى لأن ون مدعوما فضيلة إن لم يك

كانت المعاني هي المالكة سياستها، المستحقّة طاعتها، فمن نصر اللفظ على وحكمها 

ذلك مطنّة من الاستكراه و أحاله عن طبيعته ولشيء عن جهته، المعنى كان كمن أزال ا

  ):من الطويل( كما قال (...) التعرض للشينوفيه فتح أبواب العيب و

  .)1(»أعضائها فالحسن عنك مغيبو إذا لم تشاهد غير حسن شياتها         

الذي يتعدى حسنه مظهره الخارجي إلى شيء مغيب، لا يصله  المتنبيفشبه الشعر بفرس 

لا تعود  -إذن-فجودة الشعر. إلاّ من يكتنز في خوالج صدره نفسا حساسة تتأثّر بالجمال

المرء في يقع من "لا إلى ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى أمر وإلى أجراس الحروف، 

  ".فضل يقتدحه من زنادهوفؤاده، 

مصطفى بنى  في أسرار البلاغة عبد القاهرتأسيسا على هذا الموقف الذي وقفه 

كان عبد القاهر يقول في ملاحظة طيبة إن «: إذ يقول في هذا الشأن ،موقفا داعما ناصف

ا أنه ركّز كم، )2(»فالصوت إذن اقتفاء لشيء آخر. السجع يتبعان خطى المعنىوجناس ال

إن ": على ملاحظة مهمة هي قدرة الكلمات على الإنابة على سياقات محذوفة، يقول

الذي وفالجناس الجيد ه" .هذا خطأوالكلمة، في تقديرنا، لا تنوب عن سياقات محذوفة 

، ففي هذا الغياب )المغيب(يخدع القارئ في الوهلة الأولى قبل أن يصرح بالمعنى المراد

يوهمك كأنه لم يزدك وقد أعطاها، ويخدعك عن الفائدة "لجناس، ذاك الذي يكمن سحر ا

: عبد القاهر، أو كما سماه غياب مفيدوحضور خادع فهو إذن ، "وفّاهاو قد أحسن الزيادةو

إذا تأملناه جيدا وجدنا اعترافا ضمنيا بفضيلة اللفظ فلولاه ما تحقّقت و، الجناس المستوفي

 الحضور: الذي نسميه مرحلةونا بالفائدة غطّى عنا هذا التلقي الأول فائدة المعنى، فاهتمام

                                                       

  .8- 7صأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،  - 1
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ظاهر اللغوي أثناء التي يتم فيها الاعتماد على السمع أثناء التلقي السمعي أو ال الخادع

  :هذا ما حدث في المثال التاليو ،)القراءة(التلقي البصري 

  يحيى لدى يحيى بن عبد االله    ما مات من كرم الزمان فإنه

" يحيى"هما وفالتلقي الأولي للبيت يوهمنا لأن الشاعر كرر كلمتين من نفس المعنى 

يأتي بعد ذلك السياق الذي يدفعنا . هنذال ، فتماثلهما الصوتي هو أول ما يستقبله"يحيى"و

إلى هذه الكتل الصوتية المتماثلة فنعيد تقطيعها في ضوء  فنلتفتإلى مراجعة هذا الوهم 

. المرثي" يحيى"والفعل " يحيى"حينها تّضح لنا الفرق بين ، )1(يتطلّبها السياق المعاني التي

لعل هذا ما يصدق عادة في التجنيسات التعليمية المألوفة، لكن الأمثلة لتي سيوردها و

في هذا الباب، تنبئ بتقسيم آخر يتفرع إلى ثلاثة مراحل تنتج من تفرع المرحلة  الجرجاني

" أودعاني"و" أودعاني:"يظهر ذلك في المثالين التاليينو: إلى فرعين )مفيدالغياب ال( الثانية

ألف المثنى ضمير متّصل مبني على و" أودع"فكلاهما جملتان فعليتان متكونتان من الفعل 

الياء ضمير على ونون الوقاية، و) يعود على الناظرين( السكون في محلّ رفع فاعل

  .السكون في محل نصب مفعول به

كّل تجانسهما الصوتي حالة قبول أولية لدى القارئ من خلال تطابقهما لفظا يشو

عكس (في أمرين " وهم المتلقي"معنا إلى حين إتمامه للبيت، ثم يأتي السياق ليكشف عن و

  ):المثال السابق

 .وهم بالتماثل اللفظي .1

 .وهم بالتماثل الدلالي .2

 الأولىأما ، "أودعاني " غير" أودعاني"بدحض هذين الوهمين يتجلّى لنا أن و

الفعل الماضي و" أو"حرف عطف : فتتكون من الثانية، أما "أودع "فتتكون من الفعل 
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ن ـما كان لنا أن نتعرف على معنى البيت لولا تفكيكنا للكلمة الثانية إلى لفظتيو ".دعا"

  .هنا يتّضح لنا دور الألفاظ في تحقيق الجناس مع تحقيق الفائدة أيضاو

إنّما يمكن له  بلفظة مكررة ذات معنيين مختلفين،ج أن الجناس لم يتحقّق نستنت

التحقّق بلفظة واحدة تتجانس صوتيا مع لفظتين اثنتين يشكّل اجتماعهما كتلة صوتية 

هنا نفهم ما و .هنا يتدخّل دور الشاعر في هذا الجناس المتفردو. مشابهة مع اللفظة المفردة

لكن لا يجب  ،"الكلمات لا تقول دون عون من الإنسان: "قال لما مصطفى ناصفذهب إليه 

  .غة ما لا تحتملأن يتجاوزه هذا التدخّل البشري حدوده إلى تحميل اللّ

نخلص في النهاية مع الناقد إلى أن الجناس بما يحفل من تجانس صوتي، قد يشغل 

عبد الذي لم يحدث مع التفاوت الكامن فيه، الأمر والقارئ عن الوقوف مليا عند الاختلاف 

إن أظهر وفالجناس  .انسجاموالذي بحث عن سر هذا النسيج المتمازج من اختلاف  القاهر

فالجناس لا يقوم . وئاما، فلا يجب أن ينسينا ذلك الخلاف المقترن بهذا الوئامو لنا توافقا

  . على التجانس وحده

لمعاني في باولانسجام ألاّ نضح بالاختلاف بحثا عن ا مصطفى ناصفهنا يوصينا و

النظائر، فتآلف الكلمات لا يتم وألاّ نقتصر على التقاط الأشباه و. الصنعةوسبيل الأصوات 

بإفناء بعضها في بعض، فالظواهر خلاف البواطن فحتى أولاد الأمهات الشتّى  يتفاوتون 

ختلاف لاالوئام، لكن قد نضيق باوفالجناس جدل بين الاختلاف ، )1(بأكثر مما يتقاربون

نلتمس عثرات الحياة «إلى أن مصطفى ناصفهنا ينبهنا و. فنسرف في اصطناع الانسجام

أي  )2(»ك ما وراءها من التخالفرتوالنفوس الماثلة في الاصطناع الظاهري للملاءمة، و

يدعونا إلى التعامل مع الحياة تماما كما نتعامل مع الجناس الذي يصرح بتجانس صوتي 

                                                       

  .117-116، صالنقد العربي نحو نظرية ثانية مصطفى ناصف، :ينظر -1
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ظاهرها المنسجم غطاء لباطن وفالحياة ليست كما تبدو دائما لفا، يضمر معنا مختو

  . احتفالنا به هروب من الاختلافومتوتّر ومضطرب 

 حساس بصعوبة تبين معنى الكلماتالإ«بلاغة هي الأن  مصطفى ناصفيرى 

إنها . السياق الحضاريوعلاقتها بالمجتمع والقدرة على رصد بعض تحركاتها الكثيرة و

تعديلا، و تحدياوأحرى أن تكون قصديا   تكشف من داخل فكرة المطابقة،علاقة لا

ة تزكّي في أنفسنا الاختلاف بين غنحو بلاو هذا أفق ثان، لابد لنا أن نخط. توجيهاو

نحن في حاجة إلى . الإجمالتزكّي الشعور بالفاعلية العقل العربي على وأطوار ثقافتنا، 

 )1(»عواطفناوإدراك التّحولات الجذرية في عقولنا خاصة في بلاغة نشارك بطريقتها ال

  .فيربط بهذا كلّه البلاغة العربية بالحياة العامة للعربي وبسياقه الثقافي

   :الحضارةومباحث الكلمات بين البداوة - 2-1-3

يعتمدون وفي شرح الكلمة إلى أصولها الأولى يرجعون  احالشرأن  ناصفيرى 

. فصار بذلك تطور الحياة يتم دون اللغة. راعون تطور الحياةلا يوأساسا على الاشتقاق، 

في  -ناصفحسب –قد ساقه و مثالا،" الفقر"و" الغنى"في كلمتي  عبد القاهرقد ضرب لنا و

 لم يراعي فيه تطور الحضارةوإطار مقاييس بدوية أو مقاييس سلامة الفطرة كما سماها، 

لا غرابة إذا و«: يقول في هذا الصدد .لرفاهيةاوكثرة المال، في مجتمع يتميز بالسعة و

قلنا إن مفهوم كثير من الكلمات أقرب إلى البداوة منه إلى سلّم الحضارة المتنوع، فقد 

ظلّ تقدير الكلمات أحيانا رهين مجتمع آخر تعرض للبلى والسعة وطلب المجتمع الوفرة 

الإصغاء إلى وطلبها واوة أ في حجر البدلا غرابة فقد نشأ العلم بالكلمات أول ما نشو. قليلا

تنوسيت إلى حد ما، حركة الحياة السريعة المضطربة التي حدت مع الخروج من و .أهلها
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القرم والشّره "ـالترف بوها هو عبد القاهر نفسه يسمي مجتمع السعة و )1(»الجزيرة

   ."الكَلبو

لتصنيف في البلاغة او ربط حب التقسيموذلك إلى رفض الحضارة،  ناصف يرجعو

فالتقسيم الوارد في كتاب أسرار البلاغة  .بموقف مضاد مكبوت ضد وفرة المالالعربية 

كان التقسيم سلاح و، عبد القاهرفالظّمأ الحضاري كان يشغل . ضد الترف  كان موقفا

كان كان كذلك منهجا ثقافيا؛ فالثقافة توم على المعايير من أجل ذلك والفقراء على الأغنياء 

  .تتكاثروتتمايز بدل أن تختلط وعلى الكلمات أن تنقسم 

الشّراب وبالبدوي الحكيم المقل الذي لا ينال من الطعام عبد القاهر قد شبه الناقد و 

الثقافة وموقفا من الشعر و بؤرة أسرار البلاغة" الغنى"ة كلم رأى فيو. إلاّ أقلّه

قد استشهد وفيما ستؤول إليه، وضارة ريب مما آلت إليه الحو أمارة خوفوالحضارة، و

قد اتّخذ موقفا من  هالعدم ليؤكّد ما ذهب إليه آنفا من كونوحول الوجود  عبد القاهربحديث 

بلاغية، إلى ويتجاوز ما عهدناه من قضايا لغوية  أسرار البلاغةأن هدفه من والحضارة، 

  بأهمية الكلمات القاهرعبد شعر فقد  ،)2(اجتماعي خفي وراء قضايا لغويةونقد ثقافي 

لا يمكننا بعده أن نتعامل معها " احتراق ذاتي"رأى أن تأويلها هو و  - لناصفالكلام و-

عالما مغلقا حذّرنا من ولأن نشاطها قد أخمد بتأويلها من أجل ذلك جعل لها حصانة قوية 

تشبث أمور طالب بالتشبه به لأن من لم يتشبث بالكلمة فهو في حقيقة الأمر يواقتحامه، 

  . أخرى لا يدركها، أي أن التحرر من شيء هو في النهاية تقيد بشيء آخر

لا يفك هذه الكلمات من أسرها غير حوار الثقافات، فذلك يجعلها تفهم في ظل هذا و

ما دام اعتزازنا  -ناصف حسب-لحالية لا تسمح بمثل هذا الحوارلكن الظروف ا. الحوار
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لا ينتج ذلك ومظهر حفاظنا على هويتنا، وا الأول في الحياة، بما نملك لا يزال هو مبدؤن

علاقاتنا ببعضنا وما نسميه باسم الأزمات في علاقتنا الدولية و، )1(غير عبادة الكلمات

العلاقات العامة ولنقل إذن إن كثيرا من مظاهر السياسة «البعض لا يخلو من هذا الجانب، 

فحين يظهر المخبوء من وجوه  ،)2(»لى مبدأ وجوه الكلمةالثقافة الإنسانية عامة، يعتمد عو

الكلمة تبدأ الأزمة، فيعتمد أصحاب القرار في تنظيم هذه العلاقات على وجوه الكلمات 

  .فيتجاهلون بعضها حينا ويعترفون ببعضها حينا حسب المصالح المشتركة أو المتضادة

العدالة في ويمقراطية الدوهل يصح مثلا أن تزعم أن مفهوم الحرية «يتساءل و

. أفصح بشكل ما عن أزمات كثيرة في حياتنا الحديثةالمعاصر قد وعجم العربي الحديث الم

هل تستطيع أن تزعم أن المفارقة بين الأفكار والحياة العملية قد وضحت في افتراض 

 لتعامل مع وجوه الكلمات تسيره المصالح، فمتى ما، فا)3(»مدلولات الألفاظ الأساسية؟

 وه حسن تسيير هذه الوجوهوخاملا فلأنه لا يخدمنا، وجعلنا وجها من الوجوه خبيئا 

  .اجتناب للصدام بين الدول

مبدأ الوجوه منهجا في التحليل الثقافي، يساعد على التأليف بين عناصر  يجعل الناقد

م بما الصراع المسال :ـأو ما أسماه ب. استيعاب الآخر على اختلافهومتناقضة ومتصارعة 

حاول أن يمارس تأويلا ثقافيا على بعض ، ف)4(احترامهوقبول الآخر ويتضمن من تسامح 

. نحافظ عليهاومسلّمات لا نملك إلاّ أن نكررها الصيغ النحوية التي اعتدنا التعامل معها ك

اسم الفاعل مثلا يجادل الفعل « :يقول مغالبة،ومعارضة واعل مثلا جدلا فرأى في اسم الف

الحركة أيضا يجب لها والحركة معرضة للانقطاع، ومعين،  ل قد يفيد حركة في زمنالفع
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استعمال اسم الفاعل المشار ولجأ إلى أدوات من بينها التوكيد هنا نو. كما قلنا النظام

  :قد ضرب لذلك قول الأعشىو )1(»إليه

  .)2(إما عشاراوهو الواهب المائة المصطفاة           إما مخاضا 

قابلية تكرار الفعل مقارنة مع وفي كلمة الواهب استمرارية  عبد القاهرن يرى في حي

هب وأن الكلمة قد طاردت كلمات أخرى مثل  ناصفالفعل وهب المنقطع الحركة، يرى 

ظفرت بالسلطة و. لقد استولت الصيغة على ميراث الأفعال«: يقول ،غيرهماويهب و

فصيغة ، )3(»ل ما يتعرض للزوال القريبكوكل نزوة، والمشتهاة، لقد غلبت كل ضعف، 

التعريف في قول واسم الفاعل في البيت تخفي سلطة ما كما تخفيها صيغة التنكير 

  :الخنساء

  .)4(الجميلاإذا قبح البكاء على قتيل         رأيت بكاءك الحسن 

أي  )5(»السلطة حمالة أوجه لا تستطيع أن تكتفي بوجه واحد ولو فعلت لفقدت ميزتها« ـف

وتها في سياقها، من أجل ذلك فكلاهما شكل للكلمة المعرفة سلطتها، فللنكرة أيضا ق أنكما 

  .من أشكال السلطة

  :في قول الشاعرو

  .)6(زمانيأنا الرجل المدعو عاشق فقره     إذا لم تكارمني صروف 

حثون لم يلتفتوا فيرى أن البا. عزة النفسوالبحث عن الشرف و يربط الناقد السلطة بالبداوة

طريقة تحقّقه، فتحدثوا عن إثبات وإلى موضوع الغزل في البيت بقدر ما التفتوا إلى لغته 
                                                       

  .28ص اللغة والتفسير والتواصل،مصطفى ناصف،  -1

  .180ص دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني، : ينظر -2
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نسوا الاستمتاع به، أن الكلمة سلطة حقيقية تمثّل و ....حذف المفعول به والفعل لفاعله 

  .مخاوفهاو مطامح الأمة

 :منطق الخطابوسمات التلفظ -3

إنما  التراث/فكل قراءة للنص العربي ليس أمرا يسيرا، مساءلة التراث النقدي نإ

تبقى  فما دام التراث منسوبا إلى الذات العربية فقراءته تنطلق من وعي القارئ بنفسه،

جدلها ومستقبلها من جهة، وحاضرها وقراءة للذات القارئة نفسها في جدلها مع ماضيها 

كها في ذلك وعي يتحدد من خلال سؤال ضروري في كل مع الآخر من جهة ثانية، يحر

  كيف نقرأ التراث؟ أي بأي منهج؟ : قراءة للتراث

عن  ا، بحثلمصطفى ناصفمقاربة الجانب التلفظي في الخطاب النقدي وقد آثرنا 

فقضية تحليل  حدوده،وتستجلي معالمه وقرائن تزيد من تعميق صورة الخطاب النقدي 

رغم و آليات إنتاجه،وخصبة لفهم الخطاب وة الخطاب تطرح من جهة التلفظ إمكانية متعدد

أن تحليل التلفظ في أي خطاب قد يتّخذ صبغة لسانية محضة، فإن هذا التحليل يسمح بفتح 

حدود الخطاب على مجال خارجي هو مجال براجماتي إذ أن فعل الكلام ما هو إلاّ إعادة 

 تسمح بإنجاز فعل الكلامالمتلقي في شروط وإنتاج لوضع قائم بين الذات المتكلّمة 

قد يكون و بحث التلفظ بحثا متخصصا ذا غايات لسانية برجماتيةقد يكون ، ف)1(تداولهو

لن نتتبع وهو ما نتوخّاه  أي أنّنا لا نفصل القول ومجرد إضاءة لبحث آخر وبحثا مساعدا 

. ل إليهملائم لما نروم الوصوومؤثّر ودال و لكن سنكتفي بما هوالتفاصيل، والدقائق 

نا بما ملكن تهولا تعنينا في ذاتها،  مصطف ناصفـفمظاهر التلفظ في الخطاب النقدي ل

  .تشير إليه من موقف نقدي

                                                       

والتوزيع  شركة النشر ،1ط ،)مرحلة التأسيس(نقد الرواية والقصة القصيرة بالمغرب محمد الدغمومي، : ينظر -1
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  :شرعية الخطاب الجماعي -3-1

يكسب الناقد منطق ويمنعه من الجدال، ويقيد الخطاب النقدي الناصفي المتلقي 

مستوى التلفظ حين يقدم لنا صورة ناقد لا نراه يكشف نفسه بدءا من والاستمالة لا الإقناع، 

إرجاع الخطاب إلى فعل هو إرادة ويملّ من إسناد أفعال الكلام إلى ضمير الجماعة 

  :يقول مشاعرهاو رغبتهاوالجماعة 

ستطع تقدير أهمية ـنلم  ناـبعض فصوله لأنو عن النقد العربي أ ناـلقد اغترب« 

  .)1(»...في دائرة ضيقة عيشـنأن  ريد أحيانانـ ناـمصطلحات تبدو غريبة، إن

 .)2(»...في أمر الشعر ناـرتاب في قرارة عقولنـوبتهج بالشعر نـ ناـإنّ« 

التصانيف والمستمر لكلمة التشبيه  ناـالنقد العربي مظلوم، ظلمه استعمال«  

  .)3(»...هاناعبدوها ناـالمشهورة التي التقط

ماهي معه في ضمير ستمالته فيبدأ بالتّاوإمتاعه ويحاور متلقيا لإبهاره  فمصطفى ناصف

  :مرورا بمخاطبته شخصيا" نحن"

في غالب  –ملك ـتالبيت على نحو ما صنع عبد القاهر لا  تـإذا اقتطع أنتو« 

 .)4(»ختلف معهـتأن  -الأمر

إلى حرص عبد القاهر على أن  نظراوفيما تعاور كلمة الشمس من أجواء، أنظر  

  .)5(»...يتولاها العناية

                                                       

  .9ص ثانية، النقد العربي نحو نظريةمصطفى ناصف،  -1

  .76، صم ن -2

  .39ص نفسه، -3

  .108ص نفسه، -4

  .163نفسه، ص -5
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يعري مكامن الذات، يعتقد أن الإخبار يكتسب أهمية واقد حين يخبر بما يجول في نفسه فالن

، ففي كعبد القاهرأكبر إذا ما تموقعت خلف رأي جماعة أو رأي شخص آخر يمثّلها 

  :المتنبيتحليله لبيت 

  )1(ليت غائبة الشمسين لم تغبوفليت طالعة الشمسين غائبة           

 ر عنه والسنن المعهود، ولم بتغيير النظام يح المتنبييرى أنما  بالمجازعبد القاهر ما عب

لأنهم  -كما أسماهم-قد آخذ الشراح و. ةالمسافات المفروضوهو إلاّ مناوأة العرف الواقع 

أسرار «لكن العودة إلى . شمس النهار شمسينولم يروا في هذا البيت غير جعل المرثية 

مصطفى نفسه ذهب هذا المذهب، عكس ما ادعى  د القاهرعبتكشف لنا أن  )2(»البلاغة

: ثم يقول. إنّما يقصد شيئا آخر وراء ذلك عبد القاهرالذي يصر في كل مرة أن ناصف 

كأن الناقد يعرف في قرارة و، )3(»التكاملوالتثنية و عبد القاهر أنه يحتفل بالتشبيه زعم«

 مصطفى فما الذي كان يمنع  ".زعم" بقوله  فيبر ذلك لم يذهب مذهبه عبد القاهرنفسه أن

في الأمر؟ أكانت تلك وسيلة  عبد القاهرمن أن ينسب آراءه إليه دون أن يدخل  ناصف

عدم ونفسه،  عبد القاهرمنه لإعطاء نوعا من الشرعية لحديثه؟ أم هو موقف مضاد من 

ذه الأبيات التي استشهاده به عبد القاهررضا بما يقول فقوله ما لم يقل؟ أم أنه يكفي 

  أفكاره فكانت على المقاس تماما؟ و أشبعت رغبتهو مصطفى ناصفأعجب بها 

تأثيره ولا يختلف اثنان في مؤسسية الجهد الجرجاني في الفكر البلاغي العربي 

فيمن بعده من البلاغيين الذين اجتمعوا على أهمية ما قام به فمنهم من ظلّ وفيا له ففسر 

م من انطلق منه على أساس أنه القاعدة التي سيسافر منها إلى عوالم منهولخّص، وشرح و

                                                       

  .101-100ص ،النقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  -1

  .296ص أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني،  :ينظر -2

  .101ص ،م ن -3
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أرحب، يأخذ فيها الموضوع البلاغي حيزا جديدا للاستثمار بما يناسب القدرات الإبداعية 

  .للفكر المعاصر

فإنها لا تعكس بالضرورة تطابقا مع  عبد القاهر الجرجانيلكن رغم أسبقية أفكار 

اصرة، كما يذهب البعض، بل تمثّل الفهم العربي لمختلف القضايا المعوالنظريات الحديثة 

لا يجب اعتبار عدم تجاوب بعض و. الدينية العربيةوالنقدية الخاصة بالنصوص الإبداعية 

المعاصر انتقاصا من قيمة هذا الباحث الجليل ومع الفكر النقدي الحديث  الجرجاني أفكار

فنراه يؤكّد خاص يحتكم لفكرة الإعجاز القرآني  بل كانت اجتهاداته خاضعة لسياق تاريخي

غير ثابت أصلا، ويدعي دعوى لا طريق إلى «على ضرورة ألاّ يثبت الشاعر أمرا 

بمحدودية  قال من أجل ذلك. )1(»تحصيلها، ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى

  . الجمهور لأفهامضرورة مناسبة المعاني والتأويل 

   :الإحالة-3-2

 "لـمن أسند فقد أوك": من القدماء ببعض أثر في عبارتهم المأثورة ناصفيأخذ 

يقول ردا على البنيويين الذين يقصون  .فنراه يغيب إحالات الهوامش في كثير من دراساته

ني في هذا المقام أسأله دعوو )2(»لم يدفع الكتّاب أدبهم إلى المطبعة«: يقتلونهوالكاتب 

الحفاظ على والنقاد نقدهم إلى المطبعة؟ أليس لتثبيت أسمائهم عليها لم يدفع و: بدوري 

  مرجعية أفكارهم؟ 

                                                       

  .ص   أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، - 1

  .13ص والتفسير والتواصل،اللغة مصطفى ناصف،  - 2
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لكن ما يلاحظ على الناقد إهماله لضرورة إحالة الأفكار إلى أصحابها، فتراه ينسبها 

سعة وقد يقال أن صنيعه ذاك يتم بشكل لاواعي  بحكم كثرة قراءاته و ،)1(إلى نفسه

     .بررا في نظريولكن ذلك ليس مإطّلاعه 

ما يثير الاستغراب حقا أن ينظر إلى هذا الخطأ المنهجي للناقد على أنه مزية و

لا يثقل نقده بالمراجع « مصطفى ناصفتحسب له، كما فعل ناقد عربي آخر حين قال أن 

الحواشي أو التمهيد المنهجي أو معاضلة تنسيب الكاتب إلى اتجاه أو مدرسة أو مذهب و

متسلّحا برؤية نقدية أو بآلياته التفسيرية والمحبة و ينا بقدر من التعاطفمعين مستع

فإذا كان تلقي المناهج الغربية لدى النقاد العرب  ،)2(»الشارحة، تلمسا لفكرة أبعاد المعنى

 عدم معرفتهم لأسسها الإبيستيميةو بتهمة موقفهم الاستهلاكي تجاهها يثير إشكالا عويصا

هذا ما يزيد من عمق ويتماهى معها، وناقد يتوحد مع أفكار الآخر  فما عسانا نقول في

  .الغربيويصنع الفارق بين الفكر النقدي العربي و الأزمة التي يعيشها النقد العربي عندنا

هذه  ،"دالاستشها"إن عدم إحالة الناقد للأفكار إلى أصحابها، ينقص خطابه ظاهرة  

بالتالي منحها قوة سلطوية  ول إلى درجة أعلى، تسهم في رفع ذات المرس«الآلية التي 

بالخطاب، عند التلفظ بخطاب ذي بعد سلطوي في أصله، عندها يتبوأ المرسل بخطابه 

بالتالي تصبح ويستمد ذلك من سلطة الخطاب المنقول على لسانه فقط، ومكانا عليا، 

ل الإحالة لدى الناقد قد تتحوو، )3(»السلطة هي سلطة الخطاب الذي يتوارى المرسل وراءه

لست أخفي على «: ذا ما عبر عنه الناقد في قولههوإلى عائق لابد من التخلّص منه 

أعتمد على مراجع موثّقة فيما أنا و مرارا أن أجتنب أشواكا غير قليلةالقارئ أني حاولت 

                                                       

قد همش مسألة التهميش وإحالة الأفكار إلى صاحبها فإن ناقدا آخر جعلها عنصرا من عناصر ناصف فإن كان  - 1 

."عتبات"في كتابه  "جيرار جنيت""إنتاج المعرفة ونقصد به   

  .5نشورات اتحاد كتّاب العرب، ص، مالنقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد عبد االله أبو هيف، -2

  .537، صنقد الرواية والقصة القصيرة بالمغرب، محمد الدغمومي -3
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لأقُل واك في سبيل إعلاء جوانب مهمة ربما حاولت شيئا من القفز على الأشو أظن

  .)1(»لما أكتبهوضوح إنّني حاولت أن أدعبو

 في كتابه" عبد الإله بلقزيز الذي تحدث عنه )الداعية-الناقد(بدور  ناصفيظطلع  

حيث يرى أنه على الرغم من التحول ، "الممتنع في أدوار المثقّفينوالممكن : نهاية الداعية"

ه ما يزال يتقمص دور وظيفته فإنوالمثير الذي أصاب مكانة المثقّف العربي الحديث 

ذلك أنه ما يزال . الإنجازويسند لنفسه أدوارا تتخطّى قدرته الفعلية على الأداء والداعية، 

يملك عليه : إنه الوهم«. رسمتها له ظروف لم تعد موجودةأسيرا لصورته عن نفسه التي 

ضد مكابرة لفظية . يدفعه إلى تقمصٍ، هو شكل من أشكال التعويض النفسيو الوعي،

عبد الغني أو ما أسماه الباحث الجزائري ، )2(»دوراوهزيمة صورة : الاعتراف بالهزيمة

فتح باب النقاش إلى مطارحة علمية والتي لا تتجاوز الفرضيات  لحملة التبشيريةبا بارة

، فلا يتعد الخطاب الدارس بذلك الأسئلة الاستنكارية دون الولوج إلى )3(تقدم مشروعا بديلا

  .الخطاب المدروس ليؤسس لخطاب بديلأنظمة 

  :اللغة الواصفة-3-3

في فقه مراده وحقّ القارئ في التموضع في نصه النقدي  مصطفى ناصفد أهمل لق

الذي لا يرضى أن يكون مروحة في أيدي " العقاد"توجهه، فكان بذلك تلميذا وفيا لأستاذه و

يعزف في الصحراء، لا يعزف لأحد راعيا "غاب عنه أن الناقد ليس والكسالى النائمين، 

هو وإنما هو طرف في عملية تواصلية لا تتم إلاّ بالطرف الآخر  ،"لا يهمه أن يسمعو

                                                       

.7، صنظرية التأويلمصطفى ناصف،  - 1 

علمية ( ، فصول، مجلة النقد الأدبي)م2000- 1975(البعد الثقافي في نقد الأدب العربي"،حسن البنا عز الدين-2

  .149، ص2004 ربيع،-، شتاء63كتاب، العدد، الهيئة المصرية العامة لل)محكمة

 ، منشورات الاختلاف،1ط الهرمينوطيقا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأويلي،عبد الغني بارة، : ينظر -3

  .553، ص2008الجزائر،
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الذي ينتظر منه خطابا يكسبه معرفة، هذا القارئ الذي لا تنطبق عليه مقولات  .القارئ

  .اعيةتلقي النصوص الإبدوالتي تشيع عادة في قراءة ... الهدبنة،وإنتاج المعنى، 

خلقت خطابا أقل  الثقافية عموماوالساحة النقدية الفوضى العارمة التي تفشّت في ف

تتجلى فيه سيادة وتغيب عنه معالم المعرفة المؤسسة،  ،"خطاب الأزمة: "ما يمكن نعته به

لقد ولدت في المنطقة خلال «: حين يقول" غسان كنفاني"كما يسميها " اللغة العمياء"

لقد باتت الكلمات التي لا (...) الماضية ما نستطيع أن نسميه لغة عمياءالسنوات العشر 

إن التعريف لم يعد . لا تعني شيئا على وجه التحديد -إلاّ إذا كانت معبرة–قيمة لها 

بات لكل كاتب قاموسه الخاص، يستعمل كلماته على ضوء فهمه الخاص لها وموجودا، 

يبدو أننا في حاجة إلى إعادة القيمة . تعني شيئا لذلك فهي لاوهو فهم غير متّفق عليه، و

ص الأدبي ـفالنص النقدي غير الن، )1(»للكلمات، كتعاريف محددة تعني شيئا متّفقا عليه

إن كانت قد ظهرت في السنوات الأخيرة نقود تراهن على إبداعية في الطرح، حمل و

ي هذا الصدد بأن قارئ النقد الذي يقول ف "رولان بارت"لواءها في الغرب الناقد الفرنسي 

فبدل أن يقبل كونه موضع ثقة لما : قارئ من درجة ثانية، عليه أن يغير موقعه « إنما هو

فبوسعه أن يقبل كونه موضع المتلذّذ بالتلصص عليها، فيتحول النص " اللذة النقدية"أسماه 

نقد العربي مع قد ظهرت هذه الرؤية أيضا في الو ،)2(»النقدي إلى نص متخيل موحي

هو ولكن لا يجب أن يفقد ذلك أهم ميسم للنقد . غيرهماو أدونيسو عبد االله الغذّامي"

أن الجودة لا تتأتّى إلاّ إذا وأن يفهم من الوضوح عجزا أو قصورا، جب لا يو، "الوضوح"

فلا  .كون الوضوح أصعب منالا من الغموضالغموض، فقد يوارتدى النقد لبوس الإلغاز 

روضها فأضحت لغته واضحة وهوة الوضوح إلاّ فارس متمرس، تملّك المعرفة يركب ص

                                                       

 ماي(الكلمة  ،"قرن الخطاب النقدي والنظرية الأدبية، أو مسيرة النقد من التقطع إلى الاستمرارية"صبري حافظ،  - 1

  Juin2007kalima.com/2007/may/default.html/<14<-http//www.al: الموقع  )2007

الإنماء  ، 10محمد رفرافي ومحمد خير بقاعي، مجلة العرب والفكر العربي، العدد : ، ترلذّة النصرولان بارت،  -2

  .13، ص1990 القومي، سوريا،
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القاهر هو يتحدث عن عبد و، مصطفى ناصف هفعل عكس ما إن عبرت عن أفكار معقّدة و

آثار عقلية رياضية ميتافيزيقية و نزوات هندسيةبحث عبد القاهر عن «: يقولإذ  الجرجاني

فالفكر لا يقبل الإدراك إلا عندما ، )1(»النزعة الذاتيةحنين غريب إلى الشكل العادي من و

الحال كذلك وحري باللغة، و )Benveniste")2"  "بنفنيست"غة كما يقول تتم نسبته إلى اللّ

  .ألاّ تعتّمهوأن تسهل هذا الإدراك 

كثيرا إلى الشعر، ليس فقط في رنين كلماته، بل حتى في  مصطفى ناصفتحنو لغة 

الأمر الذي جعلني أعيد صياغة . عنده(.) كثرة نقاط الوقفوع سطوره تقطّوصر جمله ق

  :إحدى فقراته الرنّانة على النحو التالي

  ...روح قلقة تكاد تدمر نفسها...أحزان كالأفراح«

  "غرنا ما يشيع فينا من لفظ التشبيه"

  ...الدروعونسينا ما بين الجواشن   

  ...الغدير يضرب متنه الريحو 

  .يقع فيه شنج معلومو... يتكسر  

  "وقعنا في أسر كلمة التشبيه"     

  .نسينا أن الدروع ربما لا تشبه الغدير حقا       

  ...أن الغدران لا تشبه الدروعو       

  .)3(»...ماء الغديروهذا ظل أهم من الدروع           

                                                       

  99.ص النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف،  -1
2 -Voir: Benveniste Emile, Problèmes de linguistique général, Gallimard, Paris, 1966, P 64. 

  .، الصفحة نفسهام ن -3
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لها إلاّ  كلمات لا مزيةيوظّف ويستخدم هذه اللغة ،  مصطفى ناصفما الذي يجعل 

رؤيا، في مجال وإرضاء الشاعرية الموجودة في أعماق كلّ منا، دون أن تزيدنا معرفة 

   الوضوح؟والمنهجية و أحوج ما نكون فيه إلى العلمية

الفكر الغنائي و صورة للشاعرية العربية التقليدية لدى الناقدلعل اللغة الواصفة 

 يته النقدية إسهاما كبيرا، فقد رضعالذي ساهم في تكوين شخصوالمتوارث من الأجداد، 

فهو ". إذا عنونت لشيء فقد اتّهمته" :يقول، من البلاغة العربية القديمة حتى الفطام ناصف

هذه دعوة صارخة إلى وتحديد المفاهيم جنحة يعاقب عليها، ويعتبر ضبط الدلالات 

في كثير من كتبه حيث فلا نكاد نلمح تعريفا علميا  قد مارس قاعدته تلك بأمانةواللاتحديد، 

  :هذه طائفة منهاو. شكاوى احتلّت المساحة الواسعةويكتفي باستعراض شعارات 

  .)1(»البلاغة دراما النقد العربي « –

  .)2(»البلاغة نقد ثقافي« –

  .)3(»المواجهةوالبلاغة تاريخ الكبرياء « –

 .)4(»غرائبوالبلاغة العربية وجوه « -

  )5(»التشبيه نمط من العنف المبارك« -

  )6(»الاستعارة مغامرة كبرى« -

  )7(»الاستعارة عمق مشتهى« -

  .)1(»أضحت ملساء هينة" رأيت أسدا "عبارة « -

                                                       

  .2ص ، النقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  -1

  .53ص ،م ن -2

  .51ص نفسه، -3

  .54ص نفسه، -4

  .54ص ، نفسه - 5

  .201، صنفسه - 6

  .سهانفسه، الصفحة نف - 7
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أنه  إلى كثير من القضايا النقدية المهمة في التراث النقدي العربي إلاّ ناصفينتبه 

في بعض الأحيان يقدم والتوسع في تحليلها، ويتركها دون الخوض فيها ويعرضها بسرعة 

  .يبتعد عن الخوض فيها بطريقة علميةوحث تحاليل شاعرية البا

لا يراعي في وقاموسا خاصا به، يوظّف كلماته كما يشاء  مصطفى ناصفيملك 

أنها شحنت بدلالة وكثير من الأحيان كون تلك الكلمات قد اتّفق في تحديد معانيها، 

حت فلسفة خاصة بتصورات فلسفية مما يجعلها تنطوي تومصطلحية خاصة، ومفهوماتية 

عموما لغة اصطلاحية تقوم على تسمية التصورات  الأدبي يوظف الناقد. مذهب معين وأ

إنجاز وضبطها في إطار معرفي معين تمكّنه من السيطرة على موضوعه، والفكرية 

فإن النقد بدوره  "مفاهيم كانت كل معرفة لا تقوم إلاّ بوجودفإن . "الوصفوعمليات الفهم 

القدرة وإجرائيا إلاّ بامتلاك تلك المفاهيم وتوظيفها نظريا ومن تشغيل المعرفة  لا يتمكّن

فالمفهوم إذن عند الاصطلاح عليه ليس مجرد عنصر نظري بل هو أداة : على تسميتها

  .)2(مفاتيح إجراءو

  : تلقي النصوص-3-4

 في الوقتوبقراءة مزدوجة الهدف، فهو يقرأ النص النقدي  مصطفى ناصفيقوم 

فالتأويل عنده خاضع لقيود عاصمة من . نفسه ينجز قراءته الخاصة للنص الأدبي المنقود

يسلك مسلكا وسطا في محاولة استجلائه للمعنى الخفي في  فهومن هنا . اللغووالهذيان 

ل الحرفي ـالتأويوالتأويل اللامتناهي : نصوص القدماء، إذ يتوسط طرفين متضادين

كما  ،السياق الذي يعيش فيهويل الخاضع لإلزامات عصر المؤلف فينطلق من تغيرات التأو

السياسية التي كونت الحاضنة السياقية و الاجتماعيةويحاول كشف طبيعة المؤثرات الثقافية 

                                                                                                                                                                         

  .197، ص النقد العربي نحو نظرية ثانيةمصطفى ناصف،  - 1

، دار الكتاب الجديد المتّحدة، 1، طاستراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداوليةعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -  2

  .174، ص2003بيروت، 
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الثقافية التي والنفسية وأي يحدد طبيعة السياقات المضمرة الذاتية  ،للمفاهيم النظرية النقدية

  . جا نقديا معينا دون سواهيتبنى منه عبد القاهرجعلت 

مع نصوص الشعراء فيثار لديه رد فعل مبدئي أي أنه  مصطفى ناصفيتفاعل 

يعيش بإزائها رد فعل مندهش، ثم يتبعه بزمن ثان للتلقي يسعى من خلاله تبرير ردة فعله 

ا ذلك بأن يدخل للإبداع الذي يتلقّاه معطيات جديدة فيتأمل في ضوئهو. بلورتهاوالأولى 

  : استجابة النص، ثم يبرز ردود أفعال أخرى تصير بمثابة معطيات جديدة

  

 )الدهشة( الفعل الأولي  •

 .تبرير الدهشة •

يحاول الناقد باستمرار تفجير طاقة النص، ذلك أن النص الفني يتميز بطاقة جمالية كامنة 

تجيب له هذه تنبني لتصبح فعلا تسوفيه، هي مصدر الدهشة الأولى، ثم سرعان ما تتبلور 

فيخرج الناقد من حدود الدهشة التي كثيرا . الطاقة في شكل رد فعل يصبح هو بدوره فعلا

أي الانتقال من زمن التلقي الأول إلى زمن آخر  تجابة سلبية، إلى اغتناء ماما تكون اس

لكن هذا  .التفاعلو يشهد بأننا فعلا بإزاء نص إبداعي ذي قيمة جمالية تستحق منا الكشف

لتبرير يظل جزئيا منصهرا ضد المعطيات الأولية للتلقي، يثير القضايا الشائكة أكثر من ا

قد يغلب و. ليتناولها تناولا جزئيا فالناقد يطرح المشاكل الكلية،. أن يجد لها الحلول المقنعة

  .تبرير الدهشة على قراءة النص

التطبيق بحيث  موضع) التصوراتوالمفاهيم (معرفة  إن الإجراء النقدي هو وضع

علاقة تتجسد من ويصبح الخطاب المجسد لها مجرد تعليق لغوي نظري على نص سابق، 

مسالك تهدف وهو مجموعة عمليات وخلال عمليات جرت العادة على تسميتها بالمنهج، 

تتساند من وتتوسل بعدد من الآليات التي تتضافر وتقويمه، ومعرفته و وصف النص ىإل
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فإنّه يقوم بالنظر إلى الأثر في مجمله الناقد أما . )1(تخصيصهاوالعلاقة أجل تحقيق تلك 

حكم عليه برأي جزئي مستخلص من بيت واحد أو يمن خلال قراءة الدهشة تلك و

  .مجموعـة أبيات ثم يجعل من هذا الرأي مقياسا عاما وشاملا لكل البلاغة العربية

هي إصراره على أن يكون  اصفمصطفى نإن الظاهرة اللافتة للانتباه في خطاب 

لذلك يصر  ،)كما لاحظنا فيما سبق من هذا الفصل(،التجربةوخطاب توازن بين النظام 

كأني به يرافع على عدم التزامه بإجراء محدد وعلى كونه خطابا نابعا من أريحية الذات 

ة يجعله يستثمر المعرف ،يغطّي إجراءاته بلبوس دعائيفغير خاضع لمنهجية صارمة و

لسنا نتحدث هنا عن مثلبة بالضرورة، فلمثل هذا الخطاب و .بأكبر قدر من الحرية

معقوليته الخاصة التي تجعل صاحبها غير عابئ بمواضعات الإجراء الأكاديمي في 

فهو يقصد مراده من أقصر طريق، مكثّفا  ،استخراج النتائج من المقدماتوالاستقصاء 

  . أسئلتها المتكاثرةوتحدياتها وبإشكالياتها  نصوصه، تاركا القارئ لفجوات نصه

بسبيل إعطاء صورة  مصطفى ناصفكانت هذه بعض اللمحات التي ألممنا بها عن 

   .التفصيلوإن كان الأمر يقتضي الإفراد وعن منطقه الواصف في خطابه النقدي، 

لى ما جعله يخلص إ المجتمعو النقدوفي نقده من وعي ثقافي بالأدب  الناقدنطلق ا

حول وسلطان الثقافة، ونمت حول ردود الأفعال تجاه الفكر ونشأت  قد البلاغة كون

لكن ظلّ المبدأ الأول و. اعتراف البلاغيين القدامى بوجود الدلالة الضمنية في النصوص

كالسيف الذي يمكن أن يساء استعماله، من أجل ذلك كلّه كان التعرض لفكرة البلاغة 

  . ئلة عن الشخصية الإسلامية في مواجهة الثقافةينتهي آخر الأمر إلى أس

علاقتها وتناول موضوعات تتعلّق بالبلاغة العربية من أجل ذلك سعى الناقد إلى 

من خلال فهم  لاقة على التنظير النقدي البلاغييبحث في مدى تأثير تلك العوبالسلطة، 

                                                       

  .210، صنقد الرواية والقصة القصيرة بالمغرب محمد الدغمومي، - 1
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من خلال  الثقافةوالنقد العلاقة بين ورصد  السياسي،وتحليل السياق الاجتماعي والثقافة 

المصطلحات التي تملأ الكتب البلاغية وتوضيح القلق الجماعي الكامن في الشواهد 

  .إيمانا منه أن العقل العربي يوحي بأكثر مما يطفو على السطح ،العربية

بحث الناقد عن نظرية ثانية للنقد العربي القديم متوسلا التأويل الثقافي، لكن 

نظرية المزعومة قد غابت عن دراسته ولم يفعل غير دعوته لنا لنظرة الملاحظ أن هذه ال

ولكن ما يسكت عنه الخطاب أنه يريد  لنقدي، فمنطوق خطابه يريد تحرراثانية لتراثنا ا

سيطرة، ولهذا ليست المسألة مسألة تأسيس أو تحرير بقدر ما هي مسألة توظيف وتأويل 

ة فيما يقوم في الحقيقة بقراءة للتراث النقدي فيدعي أنه يؤسس لنظرية ثاني. واحتواء

  !..إلى فعل يوما ولعلّها تتحول ،)مركزية(العربي باستثماره لمفاهيم متداولة 



 ة ــــخاتم 
 

123 
 

  :ةــخاتم

يسع أكثر من رأي  الناصفي الخطاب النقديأن مجمل القول بعد الذي مضى و

رصد أهم و، وما دراستنا إلاّ محاولة للولوج إلى بعض مظاهره نقد يحتمل أكثر منو

ما  إلى قد انتهيناولال إطّلاعنا على الكتب المدروسة، القضايا التي لفتت انتباهنا من خ

  :يلي

الأثر الكبير في تكوين الخلفية  أمين خوليو طه حسينو عقاداللقد كان لميراث 

قد حاولنا تبيان ذلك من و. كان له الدور الأبرز ريتشاردزالمعرفية للناقد، غير أن تأثير 

  .الاستعارةوالمعنى : هماوخلال محطتين هامتين في الإسهام النقدي الناصفي، 

هذا الاهتمام كون الإنسان محكوم شغل المعنى منذ القديم بال الإنسان، وقد يبرر 

قد تفرق الحديث وغة العربية، عتبر من الإشكاليات القديمة التي عنيت بها اللّإذ ي ،بالمعنى

تفسير القرآن إضافة إلى البلاغة وأصول الفقه وعنها بين عدة مجالات معرفية؛ كالنحو 

ف عن المعنى في حقل بالكشمصطفى ناصف من بين هذه المجالات، اهتم و. النقد الأدبيو

النقد الأدبي دون غيره، لكون المعاني فيه مبهمة على حين يتحدد المعنى المراد في النحو 

من هنا يرى ضرورة الاعتماد على هذه الحقول لفهم أكبر . تفسير النص القرآنيوالفقه و

ا التي راجع فيه عبد القاهر الجرجانيقد وضح ذلك من خلال تجربة و. للنقد العربي

  الذي يختلف بين النحوي الذي يراه من زاوية واستعمال المتقدمين لمعنى العبارة الأدبية، 

                                         .البليغ الذي ينظر إليه من زاوية أخرىوبين الأديب و

 يرفض  الذي ريتشاردز نفسه موقفو في هذا الباب ه مصطفى ناصفإن موقف 

يدعو في مقابل ذلك إلى فتح مجال تعدد و مقننوإطار معنى وحيد حصر الكلمات في 

كما يدعو إلى التعامل مع . استعمالاتها المتعددةو ربطها بسياقاتهاواختلافاتها، والمعاني 

  .انتهتوليس كوعاء مملوء أو كتلة من الطين أخذت شكلها و المعنى كنبات ينمو
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: من انتقاده للمبدأ الأرسطي القائلفي بنائه لنظريته حول الاستعارة  ناصفينطلق 

 ريتشاردزمكررا ما فعله . إن صياغة استعارات جديدة يعني القدرة على رؤية المتشابهات

حاول أن يبني نظريته حول الاستعارة من خلال ف. في كتابه فلسفة البلاغة، بشكل ملفت

المشابهة  :اوردحضه للمبادئ الأرسطية الثلاثة، فجاءت دراسته حوارا بين ثلاث مح

 .الفكر، التفاعل

المشابهة من الوسائل المعرفية التي تساعد الإنسان على تنظيم العالم  الناقد عتبري

الإسقاطات والقيام بالتعميمات وعلى التفكير وتخزينه في الذهن البشري، وفهمه و

معياري يقرره  تفكير ليست مجردو .الضرورية لاستمرار الكائن البشري في الوجود

تعد الاستعارة إحدى و .مقررات جماعية تُعمينا عن تقدير الأمور تقديرا سليماو المنطق

  .المعرفية، التي يقوم بها الذهن البشريوإسقاطات المشابهة الجمالية 

لا فكر من وفلا لغة من دون فكر، . الفكرويعتقد بوجود تفاعل مستمر بين اللغة و

عملية معرفية تقوم بدور إنما هي  بلاغية، زخرفة فالاستعارة ليست مجرد .دون لغة

الثقافة، كما تساهم في تطوير اللغة وهذا يتوافق مع مطالب البلاغة و الوسيط بين الذهن

الفرق و. البدائيو الشاعرووسيلة إنسانية حية يشترك فيها الطفل  كما يرى أنها .الجديدة

عند الشاعر خاصة و، عامةو البدائي فطريةويكمن في كون الاستعارة عند الطفل 

  .شاعريةو

الزخرفة اللفظية في تعريفه للاستعارة معتمدا والاستبدال ويتجاوز الناقد معنى النقل 

بفكرة التفاعل التي تعد من بين الأفكار الأساسية في في ذلك على مرجعية انجليزية فيقول 

من وجود مشترك  ، فيجعل من الاستعارة نمطا لغويا يتكونالمعاصرة البلاغيةالنظريات 

أي  لفكرتين حيث لا تقصى أي واحدة منهما، بل تعمل كل واحدة عملها في الأخرى

يبدأ التفاعل بملاحظة السمات و. دلالياوتتفاعلان معا لتشكيل معنى معين تشكيلا سياقيا 
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المشتركة بين الفكرتين، ثم يتم الانتقال إلى وحدة تشملهما معا ناتجة عن التفاعل لا 

  .فهي ليست عملية إضافية بسيطة للطرفين إلى بعضهما. الالاستبد

 كارل يونغمستعينا بمفهوم ومتوسلا المنهج الأسطوري - مصطفى ناصفحاول 

أن يثبت كون  -متلمسا الحس الأسطوري من خلال قراءته الثانية لشعرنا القديموللشعور 

أن الشاعر والتاريخ،  الشعر العربي يفصح عن مخاوف الجماعة العربية  أكثر مما يفصح

وتعد قراءته إحدى محاولات فهم الشعر الجاهلي في . العربي مشغول بما يخشى أن يكون

فالشعر الجاهلي كلّه يوشك أن يكون ضربا من . إطار اللاشعور الجمعي كما صرح

الطقوس أو الشعائر التي يؤديها المجتمع أو تصدر عن عقل جماعي لا عن عقل فردي أو 

الانتقائية في قراءته، فهو يختار قصائد ولكنه لم يستطع الانفلات من الفردية ، تيةحالة ذا

في حديثه عن ظواهر هذا و .يعمم الحكم عليها ليشمل كامل الشعر الجاهليوبأعيانها 

مطر امرئ و، فرس امرئ القيسالشعر ينسب بعضها إلى شعراء بأعيانهم من مثل 

أين العقل الجمعي الذي صدرت والتي سعى إلى إثباتها ، فأين الجمعية ناقة طرفةو، القيس

  منه كل هذه المعاني؟

للاشعور الجمعي، إلا  "يونغ"تنطلق من مفهوم  ناصففعلى الرغم من أن دراسة  

يعود هذا الارتباك في . أنها لم تطبقه انطلاقا من النص، بل أسقطته عليه من الخارج

ونه لم يقتف خطى الدراسات الراهنة في هذا إلى ك الناقدتطبيق المنهج الأسطوري لدى 

المجال ؛ فهو لم يبحث عن بنية صورية فكرية في الأساطير ليبرهن على أن هذه البنية 

كما فعل يكشف عن رمزيتها ، ولم ليفي ستراوشمتأصلة في العقل البشري كما فعل 

ر مجتمع أساطير الشعر الجاهلي إنما هي أساطي ، بل سعى من أجل إظهار كونكاسيرر

 باعتبارها شكلا: ، بتعبير آخر)اللغة(توصل نظاما مفاهيميا إلى أفراده من خلال بنيتها 
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استجابة فكرية لحاجيات الإنسان العربي في موقف من و من أشكال التواصل الاجتماعي

  .واصفا لهاوذلك بالاشتغال على مدلولاتها و. المواقف الاجتماعية

ذلك من خلال تحليله لمثال و ها نسقا سيميائياتعامل مع الأسطورة باعتبارقد و

صورة لموقف ثقافي واسع يعبر عنه العقل العربي من خلال ما أسماه  الذي اعتبرهو الأسد

الحاضر، بين الاندفاع نحو والبسط، الماضي والتراجع، القبض وبين التقدم : بالازدواج

اضح في المثال المشهور، جعل فبالاضافة إلى النسق اللساني الو. التركز الذاتيوالآخر 

باعتبار أن الناقد جعله  نسقا ثقافيا قد أسميناهوللعبارة نسقا ثانيا مزدوجا  مصطفى ناصف

   .موقفا ثقافيا

سواء من خلال  تلمس -في بحثه حول الأسطورة  مصطفى ناصفلقد استطاع 

طوري في البلاغة النماذج العليا في الشعر العربي القديم، أو من خلال تحليله للحس الأس

ضرورتها في تكوين العقلية العربية وأن يقدم لنا صورة عن حضور الأسطورة  -العربية

لما كانت نظام تواصل اجتماعي، استطاع العربي أن يفك رموزه  . في صنع الحياة عامةو

                                  .أن يتواطأ مع عالمه، لا كما هو موجود إنما كما يريد أن يكونو

ما جعله يخلص إلى  المجتمعو النقدوفي نقده من وعي ثقافي بالأدب  الناقدينطلق 

حول وسلطان الثقافة، ونمت حول ردود الأفعال تجاه الفكر ونشأت  قد البلاغة كون 

لكن ظلّ المبدأ الأول و. اعتراف البلاغيين القدامى بوجود الدلالة الضمنية في النصوص

أن يساء استعماله، من أجل ذلك كلّه كان التعرض لفكرة البلاغة كالسيف الذي يمكن 

من أجل ذلك . ينتهي آخر الأمر إلى أسئلة عن الشخصية الإسلامية في مواجهة الثقافة

يبحث في وعلاقتها بالسلطة، وتناول موضوعات تتعلّق بالبلاغة العربية سعى الناقد إلى 

تحليل السياق ومن خلال فهم الثقافة  ي البلاغيلاقة على التنظير النقدمدى تأثير تلك الع

الثقافة، من خلال توضيح القلق الجماعي والعلاقة بين النقد رصد و .السياسيوالاجتماعي 
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إيمانا منه أن العقل  ،المصطلحات التي تملأ الكتب البلاغية العربيةوالكامن في الشواهد 

هو و"  التأويل الثقافي"متوسلا منهجا أسماه و. العربي يوحي بأكثر مما يطفو على السطح

مصطلح نحسبه خاصا به، لكن رغم ذلك فقد يحسب على الناقد عدم تأصيله لهذا 

لم يقدم له تعريفا علميا بل اكتفى بتعابير هلامية قد نفهم منها أن هذا والمصطلح الجديد، 

ب الأجيال من أجل مطالوحوار مع التراث وسؤال عن الكينونة العربية : المنهج هو 

  .السؤال المستمروالحدس وتغيير ما استقر في أذهاننا منذ عقود متوسلا المغامرة 

إلى التراث النقدي القديم باعتباره مخلّص الإنسان العربي المعاصر  ناصف نظر

من . هزيمتهاوحلاّ بديلا لحلول أخرى لا تكفّ عن إعلان عجزها وأزماته، ومن مشكلاته 

النقاد المعاصرين إلى العودة إلى التراث في كلّ مستجد نقدي معاصر  أجل ذلك دعا

 . صهر آفاقهم مع آفاق النقد العربي في ضوء حاضرهم لأن هذا الحاضر ليس سيدا آمراو

  .فحاولنا تلمس النقاط المشتركة بينهما غادميرهذا ما أحالنا إلى 

لاقة بين الذات العربية للنقد العربي القديم تجسيد لتوتّر الع ناصف إن قراءة

تراثها، علاقة تعبر عن أزمة تشعر بها الذات، لذلك تجدها تبحث لها عن بديل من خلال و

قد و. مواجهته في آن لكي تؤكّد وجودهاوالتراث، تستطيع به الهروب من تبعيتها للآخر 

ذاتها والأنا  يكون هذا الآخر قابعا في الأنا لا خارجها، أي أن مشكلة الهوية قد تكون بين

بين وذاتها من التعارض هو بنسبة ما بينها وما بين الأنا وبين الغير، وبقدر ما تكون بينها 

فإذا كانت محاولة تسييج الأنا ثقافيا في مواجهة الغير هي آلية من . الآخر من التشابه

حجب آليات الدفاع عن الذات، فإنها تشكّل في الوقت نفسه آلية يمارسها خطاب الهوية ل

  . هذا الاختلاف الأنطولوجي الذي يخترق كل هوية

الحوار مع و من النقاد المهمومين بالسؤال عن كينونتنا مصطفى ناصفيعتبر 

السؤال المستمر والحدس والمغامرة و مع الأجيال، سالكا في ذلك نهج التجربةوالتراث 
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لأن التراث العربي في . لأدواتهوملتمسا الخصوصية الذاتية المستقلّة عن التبعية للآخر 

  .النهاية ما هو إلاّ علامة بنية النفس العربية

التراث إنما /أن مساءلة التراث النقدي العربي ليس أمرا يسيرا، فكل قراءة للنص

فما دام التراث منسوبا إلى الذات العربية فقراءته تبقى . تنطلق من وعي القارئ بنفسه

جدلها ومستقبلها من جهة، وحاضرها وع ماضيها قراءة للذات القارئة نفسها في جدلها م

مع الآخر من جهة ثانية، يحركها في ذلك وعي يتحدد من خلال سؤال ضروري في كل 

من أجل ذلك حاولنا الكشف عن سمات  كيف نقرأ التراث؟ أي بأي منهج؟: قراءة للتراث

  :منطق خطابه النقدي فخلصنا إلى كون الخطاب الناصفيوالتلفظ 

مرورا " نحن"استمالته فيبدأ بالتماهي معه في ضمير وإمتاعه وتلقيا لإبهاره يحاور م −

  .بمخاطبته شخصيا

ينقص خطابه ما  ضرورة إحالة الأفكار إلى أصحابها، فتراه ينسبها إلى نفسهيهمل  −

  .دالاستشها"ظاهرة 

بل حتى في قصر جمله  ى الشعر، ليس فقط في رنين كلماتهإل الواصفة لغتهلتحنو  −

 صورة للشاعرية العربية التقليدية  فهي (.)كثرة نقاط الوقفوع سطوره تقطّو

 ناصفي تكوين شخصية الذي ساهم فوالفكر الغنائي المتوارث من الأجداد، و

لا نكاد إذ  .من البلاغة العربية القديمة حتى الفطام النقدية إسهاما كبيرا، فقد رضع

شكاوى وي باستعراض شعارات نلمح تعريفا علميا في كثير من كتبه، حيث يكتف

  .من خطابه احتلّت المساحة الواسعة

في الوقت نفسه ينجز ويقوم بقراءة مزدوجة الهدف، فهو يقرأ النص النقدي  - −

فالتأويل عنده خاضع لقيود عاصمة من  اءته الخاصة للنص الأدبي المنقود،قر

ه للمعنى الخفي من هنا فهو يسلك مسلكا وسطا في محاولة استجلائ. اللغووالهذيان 
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التأويل والتأويل اللامتناهي : في نصوص القدماء، إذ يتوسط طرفين متضادين

السياق والحرفي، فينطلق من تغيرات التأويل الخاضع لإلزامات عصر المؤلف 

السياسية والإجتماعية والذي يعيش فيه، كما يحاول كشف طبيعة المؤثرات الثقافية 

للمفاهيم النظرية النقدية، أي يحدد طبيعة السياقات  التي كونت الحاضنة السياقية

يتبنى منهجا نقديا معينا  عبد القاهرالثقافية التي جعلت والنفسية والمضمرة الذاتية 

  . دون سواه

مع نصوص الشعراء فيثار لديه رد فعل مبدئي أي أنه  مصطفى ناصفيتفاعل  −

لتلقي يسعى من خلاله تبرير يعيش بإزائها رد فعل مندهش، ثم يتبعه بزمن ثان ل

ذلك بأن يدخل للإبداع الذي يتلقّاه معطيات جديدة و. بلورتهاوردة فعله الأولى 

أخرى تصير بمثابة  فيتأمل في ضوئها استجابة النص، ثم يبرز ردود أفعال

  .معطيات جديدة

اء بإجر الأمر الذي يجعله لا يلتزممن أريحية الذات، الناصفي  ينبع الخطاب النقدي −

يجعله يظطلع بدور   منهجية صارمة فيغطّي إجراءاته بلبوس دعائيبمحدد نقدي 

  .الداعية-الناقد

بحث الناقد عن نظرية ثانية للنقد العربي القديم متوسلا التأويل الثقافي، لكن الملاحظ 

لم يفعل غير دعوته لنا لنظرة ثانية و أن هذه النظرية المزعومة قد غابت عن دراسته

يسكت عنه الخطاب أنه يريد  لكن ماونا النقدي، فمنطوق خطابه يريد تحررا، لتراث

تأويل      وتحرير بقدر ما هي مسألة توظيف و لهذا ليست المسألة مسألة تأسيس أو .سيطرة

حيث نفذت سمات الخطاب الدارس إلى الخطاب المدروس فأضحى التراث  .احتواءو

لا و" خطاب الأزمة لأزمة الخطاب" :بحق صورة فكان، خطابا يفرز آلياته التي تؤطّره

أدعي أن هذه الازدواجية المذكورة، هي الصورة الطاغية أو الوحيدة في الخطاب النقدي 

أحسب ذلك ميسما صحيا في و نقد، يحتمل أكثر منولناقد قد يسع خطابه أكثر من رأي 
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لاّ كون ذلك أول إ هذا الخطاب هفواتلم يدفعني إلى التركيز على بعض و بعض وجوهه،

لا سلاح أملكه غير حماس طالبة تغريها وأنا أتعرف على هذا الناقد، وما لفت انتباهي 

أريد أن أكون صديقا : "اقدا يعرض عليها صداقته فيقولالثغرات، فوجدت فيه نوالأخطاء 

  ."للقارئ

للتراث  أنه يؤسس لنظرية ثانية فيما يقوم في الحقيقة بقراءة -إذن– الناقديدعي 

الحال كذلك أن يسمي وفحري به ). مركزية(النقدي العربي باستثماره لمفاهيم متداولة

آخر حروف الأبجدية العربية، لأن " بالياء"يحتفظ و" ثانيةنظرة النقد العربي نحو " دراسته 

  .نهاية النظرية الأولى لم يحن بعد

ا إعادة النظر إنة وإلهام بمعنى مولكنها علامة قلق واضطراب  دليل خصوبة وحيوي

فالصراع بين اتجاهات الخطاب العربي وتياراته وميوله لم تنته ولن  ،وارتباك أيضاً

  .تنتهي، على الرغم من أجواء الركود التي تشيع في النظام الثقافي العربي بعامة

ن جزءاً مو إلى مراجعة نقدية شاملة ومستمرة  هذه كيف تتحول إعادة النظر! ولكن 

مشروع ثقافي عربي يهدف إلى إعادة بناء الخطاب العربي من داخله، وإن اختلفت 

  ؟ تياراته، وتنوعت اتجاهاته

يستأنف الخطاب العربي إعادة نظر تلو إعادة نظر ويدعو إلى هذه المراجعة النقدية 

 دةلظواهر جدي أو ،..)حملة نابليون، نكسة حيزران( أو تلك استجابة لأحداث مفاجئة

وتبقى دعوة إعادة النظر مؤقتة أو طارئة، لا يلبث رجعها أن ) الحداثة، ما بعد الحداثة(

يتلاشى ويخفت صداها، وتتحول إلى جزء من ذاكرة بعيدة تبعثرها وقائع الحياة العربية 

وكأنَّها تعلن أن المراجعة النقدية هي  ،مراجعات تلي مراجعات تسبقها مراجعات .اليومية

 بدلاً من أن تكون مدخلاً إلى مراجعة نقدية شاملة ومستمرة، يجية مرحلة راهنةاسترات

  .وتتقدم الأمة بتقدمه يتقدم بتقدم الأمة انقدي اوعي تحرك فينا
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I- قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية:  
  :الكتب-1

  

  القرآن الكريم
  

سعيد الغانمي وناصر حلاوي، أفريقيا : ، ترفلسفة البلاغةريتشاردز، .أ.آ .1

  .ت. الشرق، د

محمد محي : ، تح، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقدهابن رشيق القيرواني .2

  .1981ين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، الد

ثلاث رسائل في إعجاز : النكت في إعجاز القرآن فيأبو الحسن الرماني،  .3

محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، : تح القرآن،

  .1939مصر، 

، دار الجبل، 1عبد السلام هارون، ج: تح البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ، .4

   .روتبي

، 1ط الواصفة، المنطق السيميائي و جبر العلامات، تالسيميائياأحمد يوسف،  .5

  .2005منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، 

أحمد الصمعي، مركز دراسات : ، ترالسيميائية وفلسفة اللغة أمبريو إيكو، .6

  .2005الوحدة العربية، بيروت، 

ط، الهيئة .، دطه حسينالمرايا المتجاورة، دراسة في نقد  جابر عصفور، .7

  .1983المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، منشورات 1ط مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن،حفناوي بعلي،  .8

  .2007الاختلاف، الجزائر، 
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محمد يوسف نجم، : ، ترمناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيقديفيد ديتش،  .9

  .1967دار صادر، بيروت، 

عبد الكبير الشرقاوي، نشر : ، ترجمة وتقديملاغة القديمةالبرولان بارت،  .10

  .ت.، دالفنك

، الأدب والواقع رولان بارت، فيليب هامون، إيان وات، ميكائيل ريفاتير، .11

، منشورات الاختلاف، الجزائر 2عبد الجليل الأزدي ومحمد معتصم، ط: ترجمة

   .2003العاصمة، 

 ،مات في اللغة والأدب والثقافةأنظمة العلاسيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد،  .12

، "العصرية" ، مقالات مترجمة ودراسات، دار الياسالسيميوطيقا مدخل إلى

  .ت.جمهورية مصر العربية، د

، 1طبنيات المشابهة في اللغة العربية، مقاربة معرفية، عبد الإله سليم،  .13

  .2001دار توبقال للنشر، المغرب، 

عالم  ، من البنيوية إلى التفكيك،المرايا المحدبةعبد العزيز حمودة،  .14

  .1998المعرفة، الكويت، 

، 1ط الهرمينوطيقا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأويلي،عبد الغني بارة،  .15

  .2008 منشورات الاختلاف، الجزائر،

المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، عبد الفتاح محمد أحمد،  .16

  .ت.نشر والتوزيع، بيروت، دناهل، للطباعة وال، دار الم1ط دراسة نقدية،

، النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد عبد االله أبو هيف، .17

 .ت.، دمنشورات اتحاد كتّاب العرب

، الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ، استراتيجياتعبد الهادي ظافر الشهري .18

  .2003، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 1ط
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ة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، الصورعلي البطل،  .19

  .1981، دار الأندلس، 2، طدراسة في أصولها وتطورها

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 4، طنقد النصعلي حرب،  .20

   .2005المغرب، 

الدكتور مصطفى صالح، : ترالأنثروبولوجية البنيوية، كلود ليفي شتراوس،  .21

  .1977افة الإرشاد القومي، دمشق، منشورات وزارة الثق

، دار 1صبحي حديدي، ط: ، ترجمةالأسطورة والمعنىكلود ليفي شتراوس،  .22

  .1985الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية، سوريا، 

عباس عبد الساتر، دار الكتب : تح عيار الشعر،محمد أحمد أبن طباطبا،  .23

  .1982العلمية، بيروت، 

، يا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربيدريدا عربمحمد أحمد البنكي،  .24

  .2005، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1ط

مرحلة (نقد الرواية والقصة القصيرة بالمغرب محمد الدغمومي،  .25

  .2006، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 1ط ،)التأسيس

، مكتبة 1، طبية وغربيةالاستعارة في محطات يونانية وعرمحمد الولي،  .26

  .2005دار الأمان، الرباط، 

أبو فهر محمود : قرأه وشرحه طبقات فحول الشعراء،محمد بن سلام الجمحي،  .27

  .ت.، دمحمد شاكر، السفر الأول، مطبعة المدني، القاهرة

، 6قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط نحن والتراثمحمد عابد الجابري،  .28

  .1993المركز الثقافي العربي، بيروت، 

، دار الأندلس للطباعة والنشر 2ط الصورة الأدبية،مصطفى ناصف،   .29
 .1981والتوزيع بيروت، 
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 .1981لبنان 
 

، دار الأندلس، بيروت لبنان، 2ط ،العربي دراسة الأدبمصطفى ناصف،  .31

1983.  

دار الأندلس للطباعة  ،نظرية المعنى في النقد العربي مصطفى ناصف،  .32

 .ت.دوالنش والتوزيع، بيروت، 

 اللغة بين البلاغة والأسلوبية، النادي الأدبي الثقافي، مصطفى ناصف، .33

  .1989المملكة العربية السعودية، 

 .1993الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ئب،الوجه الغامصطفى ناصف،  .34

  .1995عالم المعرفة، الكويت،  اللّغة والتفسير والتواصل،مصطفى ناصف،  .35

، النادي الأدبي الثقافي، 1طقراءة جديدة لتراثنا النقدي، مصطفى ناصف،   .36

  .1995المملكة العربية السعودية، 

في، المملكة العربية ، النادي الأدبي الثقا1ط نظرية التأويل،مصطفى ناصف،  .37

 .2000السعودية، 

، دار السلام للطباعة والتوزيع 1ط، مسؤولية التأويلمصطفى ناصف،   .38

 . 2004والترجمة، 

 .ت.عالم المعرفة، الكويت، د محاورات مع النثر العربي،مصطفى ناصف،  .39

 .عالم المعرفة، الكويت النقد العربي نحو نظرية ثانية،مصطفى ناصف،  .40

دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من خمسين سعد البازغي، ميجان رويلي و .41
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